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حمد كليب الحسارثي 


« ما أعلم أحدأً يحفظ على هذه الآأمة أمر دينها الا شاباً 
بالمشرق هو أحمد بن حنبل .. » 
أبو مسهر , 


« أحمد بن حنبل هو الامام البارع المجمع على جلالته وامامته 
وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه » . 


الامام النووي 


« قيل لبشر الحافى .. لو قمت فتكلمت كما تكلم أحمد فقال : 
« لا أقوى عليه . ان أحمد قد قام فى ذلك مقام الأنبياء . » 
الامام الشافعي 


« ان الله عز وجل أيد هذا الدين بابى بكر الصديق يوم 
الردة ... وبعمر بن عبد العزيز يوم رد المظالم 2 وبيأحمد بن 


حنبل يوم المحنة » . 
علي بن المدينى 


خي البرية بعد صحب محمد 
والتتابعين ء امام كل موحد 


ذو العلم والرأي الأصيل ومن حوى 
شرفاً علا فوق السما والفرقد 
أبو الخطاب الكلوذانى 
أضحى ابن حنبل محنة مأمونة 
وبحب أحمد يعرف التنسك” 
واذا رأيت لأحمصسد متنقصاً 
فاعمام بان سستوره ستاهكك' 
ابن أعين 


كال 


3 “هذ 


تر بطنى بالأستاذ الأديب ( عبد العزيز الرفاعى ) روابط 
قوية . كلها فى العلم والثقافة . كان أولها عندما كنت طالباً 
فى ( كلية الشريعة والدراسات الاسلامية  )‏ بمكة المكرمة ‏ . 
وكانت ( البلاد السعودية ) ان ذاك تصدر فى مكة ‏ فعملت 
فى صيف أحد الأعوام مصححا في الجريدة ‏ وكان الأستاذ 
عبد العزيز أحد المثرفين ا مسئولين عن (البلاد) الجريدة 2» وأحد 
كتابها ومحرريها . عرفته هناك حيث البساطة واليسى فى مكان 
ضيق فى أول ( الشامية ) حول مطبعة بدائية تصدر عنها 
الجريدة ‏ التى يرأسها الأستاذ ( عبد الله عريف ) ويقوم 
بسكرتاريتها الأستاذ ( عبد العزيز ساب ) . 

ثم انطوى الزمن سريعا » وجمعتنا أيضا الصلة العلمية حيث 
عملت أنا والأستاذ عبد العزيز الرفاعى فى ( اللجنة الفرعية 
لسياسة التعليم ) سنوات كانت كلها علماً وادياا وروحا طيبة 

ومرت فترة من الزمن والتقينا معا للثقافة والأدب حينما 
أعلنت ( مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ) عن مسابقة 


ثقافية دعى لتحضيها نخبة من العلماء والأدياء . ففى اول 
اجتماع للجنة اهدانى الأستاذ عبد العزيز احد كتب ( المكتبة 
الصغيرة ) وهو ( الامام الشافعي ‏ الفقيه الأديب ) للاستاذ 
الأديب ( أحمد العربى ) . وما ان تصفحت بعض صفعاته حتى 
نبذ الي الاستاذ عبد العزيز وريقة يقترح علي فيها أن أكتب 
عن الامام أحمد , فرددتها على الفور موقعا أسفلها بالموافقة 
والترحيب .. 

وعلى بركة الله بدأت : 

فكان أول عمل بدات به قراءة كتاب السيد أحمد العربى عن 
الامام الشافعي ثم جمعت ما وجد في مكتبتى من كتب تتحدث عن 
الامام أحمد واستعرت ما تيسر من بعض المكتبات وبدات أقرأ ... 
والحق اننى استفدت واطلعت على أشياء كثيرة لم أكن أعرفها من 
قبل وهذه من فوائد البحث والتأليف ... 

ومن يتحدث عن الامام احمد لا يحتاج الى تعريف أو تعليل 
أو بيان الأسباب ولكنى أثبت فى مقدمة الحديئ عنه ما يلي : 

أولا : ان تجديد حياة امام مثل الامام أحمد يحيى القلوب » 
ويقوى العزائم » ويربطها بربها ويثبت ايمانها : ويدعو الى 
الاستقامة والاستزادة من العلم وبذل النفس في سبيله . 

ثانيا : ولذلك تحدثت عن الامام أحمد .. وليس حديثى عنه 
لأنى حنبلي !أو لأنى سعودي والسعودية تنتهح مذهب أحمد ...! 

ثالث : أن الجيل الحاضر اذا قرا صبر الامام وجهاده وسعيه 
أريعة أشهر ليحصل على ( سند ) يرويه عن شيحه ... أدرك 


عد 1 


البون الشاسع بين حياة الأجيال الأولى وحياتنا اليوم . فكل 
الوسائل لدينا مبذولة » وكل العلوم والمواد مفهرسة وميسرة . 
ومع ذلك يقل العلماء .. وفى زمن اولئك كل شىء صعب وغير 
متيسر . ورغم ذلك برزوا وخدموا العلم » وملأوا الدنيا حقائق 
ومبادىء . فلعلنا نتعظ ونعتبر » ونسير على نهجهم ..! 

رابعا : نظرا لارتباطى بصفحات معدودة فقد اكتفيت بما 
يفنى القارىء عن الاطالة » ويكفيه عن الاستزادة من حياة الامام. 

والله حسبنا وهو نعم الوكيل © 


عبد العزيز المسند 


الال 


تخصينه ومؤلفانه 

معلومات شخصية عن الامام : 

اسمه : أحمد بن محمد بن حتبل الشيبانى . 

ولادتةه : ولب الامام فى شهر ربيع الأول عام 
8١ل‏ ه . 

نسبه : يرجع نسب الامام الى بكر بن واثل . 
وكذلك نسب أمه فهو عربي الأصلين من البصرة 
وجده لأمه عبد الملك بن سواده من زعمساء 
بينى شيبان . 

الا أن جده انتقل الى خراسان حيث ولي أمارة 
( سرخس ) فى عهد بنى أمية وفى العصر العياسى 
عاد جده الى بغداد عام ١19‏ وكان من أهداف 
عودته | تاحة الفرصة لهذا الغلام لطلب العلم .. 
وفاة والده وهو صغير وحضانة جده (حنبل) له .. 


بيذ 3 هد 


طلبه العلم : بدت النجابة والذكاء على أحمد 
منذ صفره فعلمه أهله مبادىء القراءة والكتابة ,2 
عق حفظ القحزآن :رشت فى زئادة الغلق افريحلوا 
لبغداد حيث العلم والعلماء . وكان يقول : «فاتنى 
مالك بن أنس فأخلف الله علي هشيم بن بشر 
السلمي , وفاتنى عبد ال بن المبارك فأخلف الل 
علي” سفيان بن عيينة » وفاتنى حماد بن زيد 
فأخلف الله علي” اسماعيل بن علية ». فكان 
يرجو حينما قدم بغداد أن يدرك العالم الشهير 
عبد الله بن المبارك الا انه توفي حين قدوم الامام 
فتتلمذ أولا على هشيم بن بشر .. 

وفى بغداد حيث الميدان الفسيح للعلم والعلماء 
آنذاك أتيحت لأحمد الفرصة للارتواء من معين 
العلم فأخذ عن أساتذة مشهورين بالعلم والتحقيق . 
ولما تمكن من العلم رحل فى طلب المزيد منه الى 
البصمرة والكوفة ثم الى مكة والمدينة المنورة ثم الى 
اليمن والشام فأخذ عن علماء ذلك العصر ومنهم : 
يحيى بن سعيد القطان . ووكيع بن الجراح 2 


نه 


وسفيان بن عيينة . وعبد الرزاق بن همام 
العبجنا ني و الر ليه إن مسلم ا معن بن بتليه ان 
وبشر المفضل ٠»‏ وغندر ء, وزياد البكائي 2 
وأبو يوسف القاضى . والحسن بن موسى الأشيب 2 
واسحاق بن راهويه . وعلي بن المدينى2» ويحيى بن 
معين , والامام الشافعي . 
صفاته الظاهرة : 

كان الامام سمح الوجه ربعة ليس بالطويل ولا 
بالقصير , نحيل الجسم , ولما بلغ عمره ثلاثاً وستين 
سنة وغلب البياض على السواد فى رأسه ولحيته 
صار يخضبه بالحنا والكتم اتباعاً لرسول ال صلى 
الله عليه وسلم وكان لا يحب المزاح واذا جلس فى" 
مجلس احترمه الجميع حتى لم يمزحوا بحضرته . 
سيرته : 

حينما تضلع الامام بالعلم وتأش بأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على العبادة 
اقبالا شديدأ حتى انه لا يرى الا قارئاً أو محدةا 
أو معلماً أو مصليا ء. وكان لا يغفل لحظة من 


1 


ذكر الله تعالى واستغفاره . وتلاوة القرآن .. وكان 
يصلى كل ليلة ويوم ثلاثمائة ركعة 2 وبعد ضربه 
وضعفه اقتصر على مائة وخمسين ركمة . وكان 
يختم القرآن حفظأً كل أسبوع . 
وقد نقل عنه من زاره فى سجنه أو مرضه أنهم 
كانوا اذا حدثوه عن الناس أو عن الدنيا أنشد هذه 
الأبيات لصالح بن عبد القدوس : 
اذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل .2 
خلوت ولكن قل على رقيب 
وأن الذى تخفى عليه يغيب 
لهونا عن الأيام حتى تتابعت 
ذنوب عىكى آثارههمن ذنوب 
وياذن لى فى توب فاتوب 
وقد أعطى موهية الحفظ فيحفظ الأحاديث فور 


لات 


سماعها حتى اذا كان الناس يتحدثون حفظ ما ينفع 
من قولهم . وقد بلغ من علمه أنه سّئل عن ستين 
ألف مسألة فأجاب عنها باخبرنا وحدثنا ‏ فيما 
نقله عنه عبد الوهاب الوراق وانتهى علمه الى أن 
طبق الآفاق فرحل اليه طلاب العلم من كل حدب 
وصوب حتى احتل المنزلة العليا وسمى ( امام 
دار السلام ) . 


زأهده: 


ز'هد الامام أحمد زهد صادق لا مبالفة فيه2 
ولارهبانية بل بعد عن متع الدنياء وقناعة 
باليسير منهاء وتنزه عن أى مشبوه . أو غير 
معروف مورده من المطعوم والمتمول . فكان يكتفى 
بما يسد رمقه من تمرات أو كسسرة خبن مع زيت »2 
وقميصيستشس بدنه , وظل يقيه الحر والقر . وليكن 
المستيف فهو نعم المكان الذي لا يمل ولاآ يخلو شاكنه 
من فائدة . ولم ينتهز أحمد فرصة واحدة لجلب 
منفعة مادية لذاته أو أهله » ولذلك لم يتقرب من 
الملوك رغم تقربهم اليه 2 ولم يتمول ما يشغله عن 


1ت 


العلم والتعليم » ولم تحمل كتب التاريخ صفات 
بيوته وتعداد ملابسه وأفمال زوجته وأهله . وهنا 
نوز بين يدع العار عع الكريع- تموشهين الويهدي 
الأول : 

قال أبو نعيم فى الحلية : « حدثنا سليمان بن 
أحمد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حتيل حدثنا 
على بن الجهم بن بدر قال : كان لنا جار فأخرج 
الينا كتاباً فقال : أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا نعم 2 
هذا خط أحمد بن حنيل فقلنا له : كيف كتبت 
ذلك ؟ قال : كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة 
ففقدنا أحمد بن حنبل أياماً لم نره ثم جئنا اليه 
نسأل عنه . فقال لنا أهل الدار التى هو فيها : هو 
فى ذلك البيت فجئنا اليه والباب مردود عليه واذا 
عليه خلقان . فقلنا يا أبا عبد الله : ما خيرك لم 
نرك منذ أيام ؟ قال : سش قت ثيابى ٠.‏ فقلت له: 
معى دنانير فان شئت خذها قرضاً . وان شئتصلة. 
فأبى أن يفعل . فقلت : تكتب لى بأجرة قال : نعم ٠‏ 


فأخرجت ديناراً وأبى أن يأخذه . وقال : اشتي لى 


#8أ- 


به ثوباً واقطمه نصفين فأومأ أنه يتزر بنصفه 
ويرتدى النصف الآخر ثم كتب لى وهذا خطه . » 
الثانى 

نقل المقريزى عن الامام أحمد هذه القصة : 

« حج أحمد حجات رافقه فى بعضها يحيى بن 
معين ,2 واتفقا على أنهما بعد انقضاء الحج يمضيان 
الى (سععاء إليين) ياخدان اللديت هق عرد الرزاق 
فوجداه فى الطواف فلما فرغ اجتمعا عليه وكان 
أحمد لا يعرف شخصه وانما يعرفه باسمه فقال له 
يحيى بن معين : هذا أخوك أحمد بن حنبل فقال : 
حياه الله انه ليبلغنى عنه كل ما أسر به ثبته الل 
تعالى على ذلك ٠‏ ثم واعد يحيى الشيخ على قراءة 
فلما انصرفا عنه قال أحمد لابن معين : لم" أخذت 
على الشيخ الموعد قال له يحيى : قد أراحك أشِ 
مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة . فقال الامام 
أحمد : ما كان الله لبرانى وقد نويت نية أفسدها 
بما تقول » ثم سافرا الى ( صنعاء اليمن ) وأخذا 


ويجدر التنويه هنا الى أن أحمد حج سيع حجات 
منها ثلاث ماشياً على قدميه . وفي رحلته هذه كان 
ماشياً أنه ليس معه ما يكترى به ظهرأ قفا عرسن 
عليه أناس أن يقرضوه فابى واشتغل مع الجمالين 
ليكتسب تفقات رحلته حتى وصل الى (صنعاء) وقد 
لقي فيها من الضنك ما لا يحد وبقي هناك عامين 
وقد عرض عليه شيخه أن يأخذ ما يكنيه لننقته 
فأبى وكات يناك بها! الك ب ا » ويعمل 
أحياناً بيده » وعلىظهره فى (صنعا ء) وقد آش ذلك 
ل ا 
يحمد الس على الكسب الذى حصل عليه لأخذه من 
شيخه عبد الرزاق رواية (الزهرى عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه ) . 

وكان من تواضعه وصفاء ذهنه وسلامة نيته » 
وطيبة قلبه أن اسحاق بن ابراهيم سأله فى خلافة 
المتوكل أن يحله عما فعل به من الأذى والضرب فى 
خلافة المعتصم فقال له الامام : « انه قد أحل كلمن 
معى فى ايذائه أو شارك فيه بطريقة من الطرق 
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ابتان تلك المحنة ) فكا نخلقه كذلك سمحا سهلا 
الا اذا انتهكت حرمات الله أو شم رائحة النيل من 
دين الله ٠.‏ 

ومن زهده وبعده عن لين العيش أنه لما خلي 
سبيله وجلس فى داره وضعت له وسادة من خيش 
مكسوة فابتعد عنها وجلس على وسادة له . وجعل 
يواصل الصوم ويفطر كل ثلا.دعلى سويق أورغيف, 
وكان لا يجلس على المائدة بل توضع فى مكان 
احن ذاكل متها عن سواه وكان إذ! تجونه. الى قبل 
له خرقة فيضعها على صدره . 

وحينما أيقن المتوكل أن كل ما فعل بأحمد خطأ 
بدأ يستميله فعرض عليه بواسطة رسله أن يجمل 
له رزقاً من بيت المال يعيش منه هو وأهله فرفضش 
ياصرار 2 ثم حاول:اقناعه بشراء دار له ودعا حاكم 
(العراق) ابنه صالاً ليشترك فى اختيار الدار فلما 
أخبر والده قال : لا . ان اشتركت فى هذا الأمر 
فهى القطيعة بينى وبينك فلم يقبل شراء الدار . 
ثم حاول اقناعه بزيارته والجلوس معه ووعد 


وزارة المعارف ؟ امام الصابرين 
المكتبات المدرسية ب 3١7‏ 000 


باكرامه وتقريبه فرفض وابيتعد ولم تجد فيه 
محاولة أقاريه وأصدقائه والمقس بين للخليفة 1 


عمله بما علم : 


لم ينل أحمد الملم بالهين من الأمور أو يسبب 
صدفة نادرة ٠.‏ ولكنه ‏ بعد توفيق الله تعالى 
ومنّه ‏ أدرك ذلك بالصير. والملازمة والانقطاع . 
ثم بأمر مهم فى هذا السبيل وهو الايمان والصدق 
والتطبيق على النفس فورأً. قال رحمه الله 
تعالى ‏ : « ما كتبت حديثاً الا وقد عملت به حتى 
مر بى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم 
وأعطى الحجام أبا طيبة دينارأ فاحتجمت وأعطيت 
الحجام ديناراً . » وفى الوقت الذى يضاعف جهده 
لتحصيل العلم لا يكتم ما علم ولا يسكت عليه بل 
يعلمه للناس . فقد جلس لتعليم العلم وتدريسه 
وهو حدث فى أول العقد الثالث حتى قصده الناس 
من كل فج عميق , وتتلمذ عليه مشايخه . وكبار 
العلماء وكان حفظه نادرأ حتى انه لا يباريه أحد 
ولا يشد منه فاذة . وقد صرف كل لحظة من عمره 


م١‏ ب 


فى تحصيل علم آو تعليمه للناس بالقول والعمل 
والسلوك .. ومنع نفسه من بعض المباحات خشية 
ميل نفسه للترف أو لين العيش , أو النظر. لما فى 
أيدى الناس , فلم تفره الدنيا » ولم يجتذب بهرجها 
اللماع فى ( بغداد ) وما كان يفكي كيف يأكل 
ويشرب أو يركب أو ينام بل يفكر فى وسيلة 
؛ للحصول على فائدة ولو بذل لها من دمه وبدنه . 
فضائل الامام ومناقبه : 

توجد مصنفات عديدة فى فضائل ومناقبالامام 
ومنها ما ألفه ( أبو الفرج ابن الجوزى ) ولقد 
ضربت صفحاً عن ذلك لأمور * 

أولا : ان ذلك ليس من هدفنا فى هذا البحث . 
عليه . 

ثالثاً : أنه لا يخلو من المبالفة والانسياق فىرفع 
الامام درجات فوق منزلته وهذا لا نراه ولا نقره ٠.‏ 

رابعاً : أن الناس ميالون الى مثل هذه الأمور التى 


كان ب 


تروى فيها الأعاجيب والرؤى . وهى ليست بحجة 
ولا تليق يمنزلة العلماء والزهاد الذين حققوا 
التوحيد وبعدوا عن الشبهات فى حياتهم . 

خامساً : انها لا تزيد من قدر الامام أو غيره وقد 
. أفضوا الى ما قدموا فقد انقطع العمل وأفضوا الى 
ا كنروو | ول سق لقن وى ينا ندمو ورم كقح ليد 
من الأحن والنواب ا ووحنة الشواابسةة : ينان اك 
أن يدخلنا فيها وأن يلحقنا بامام الخلق جميماً 
سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . 
انتاج أحمد : 


مدكن أن تخسن اتات الاناة فى اموي 

الأول : تلامذته : خلف الامام عدداً من العلماء 
أخذوا عنه الحديث والفقه وكانوا جهاينة محققين. 
خدموا السنّنتّة وحققوا مذهب أحمد وكان لهم 
مؤلفات وتلاميذ الى يومنا هذا . وهذه نتيجة حمل 
العلم والعمل به ومن تلاميذه عدد من شيوخه كان 
يأخذ عنهم العلم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق 
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وابن مهدى . ومن تلاميذه اليخاريرو 1 
وأبو داودء وعلي ين المدينى وابناه صالحوعبد الله 
وابن عمه حتيل بن اسحاق ‏ وأبو زرعة الرازي 
وأبو كس اعحن بن 'محسةه ين:«هانئغ الطباتئ 
وأبو حاتم الرازي . وموسى بن هارون وعثمان بن 
سعيد الدارمي .. 

الثانى : مؤلفاته : أهم مؤلفات الامام أحمد 
( المستد ) الذى ارتبط باسمه فلا يذكن الامام الا 
ويذكى اهاوه كسان علي القجدن كبق 
الفائدة . قال عنه الامام : « ان هذا الكتاب قد 
جمعته , وانتقيته من أكش من سبعمائة وخدسين 
ألنا فنا شحاف فيه المسلمون :من تحديك سول :ال 
صل الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان كان فيه والا 
ليس بحجة . » 

وقد التزم بألا يجعل فيه سوى الحديث الضحيح 
المتن والاسناد . حيث انتهى ما بين الثلاثينو الأر بعين 
ألف حديث » وجعلها فى مسنده . وشملت هذه 
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الأحاديث الرواية عن سبعماثة صحابي رضي الله 
عنهم . 

وكان"الأنام يحتفك: السيمفانة والمسستن القن 
حديث وغيرها . والمسند الموجود بين أيدى الناس 
مأخوذ عما دونه الامام بيده ونقله عنه ابنه 
( أسد عت ارحس عي الله بن احمد ) وقيه امد 
الاناة ستيق طلويلة فى "تالقف »+ :وعيلة: عاد يف 
جميع آبواب الحديث التق. نظمها المحدثون » سكن 
كان جل هدف أحمد من جمع الممسند هو انتقاوٌه 
وتخليصه من الشوائب . وقد قرأه بنفسه على ابنيه 
صالح وعبد ال وعلى عمه اسحاق بن حنيل اكمالا 
لضبطه . وصدقاً فى روايته . 

ومن المناسب هنا أن نثبت السبب فى عدم انتشار 
املق ون يناس ١‏ لفن محمينا 0 نتشارأ متداولا 
كصحيحي البخاري ومسلم لأنه رحمه الله رتبه 
على أسانيد الصحابة . ولم يجعله على التر تيب الذى 
اصطلح عليه المحدثون والفقهاء . فكان ذلك عائق 


ل #” اد 


للبعض عن اتخاذه مرجمه الأول . وكذلك طوله 
وعدم قيام أحد بترتيبه فى الزمن الأول ..! 

اناما 'عن1 المتتداقل يهف الاماع الحبى بالتالي 
بعد هذ! وانشفل بالقدريش ,لاعتقاده أن الغلم 
يؤخذ من أفواه الرجال .. 

ولف سيق زاف ل هدم #اكتبها د بتاتئات ننه 

1ح الو ةفل الميسية .: 

"؟' ‏ كتاب الصلاة .. 

#اان ككاب الستكة :: 

كتاب الورع ‏ الايمان . 
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الحنة العضلمة 

تناول العلماء قديماً وحديثاً اليلوى التى 
امتحن بها أحمد بنحنبلو ألفوا فيها كتباً وصحائف 
ولعل أمرأ قد يغفله بعضهم وهو الدس على المسلمين 
فى اضبول قيديم ميئل الما ست وان 1 نايج 
ورمت أنوفهم أن ينتصر دين الله وأن يسود فى 
الأرض ولكنهم لا يملكون معارضته أو نفيه علناً 
فهم يندسون فى صفوف المسلمين كالمرض الدفين 
فاذا وجدوا فرصة رفعوا رؤّوسهم وبثوا أفكار هم 
فينخرون فى جسم الأمة الاسلامية ويستخدمون فى 
ذلك وسائل متعددة وأهمها : 
جلساء السوء والبطانة السيئة : 

ان أخط. شيء فى حياة الأمة الاسلامية هذا 
النوع من الناس الذين يندسون الى الحكام ليتقربوا 
اليهم بما يحبون ويزينوا لهم ما يشتهون حتى 
يتمكنوا من قلوبهم فيحققوا أهدافهم بواسطتهم 


ا ل 


وهكذا بكان مسلك المعتزلة الذين خسرجوا يبدعة 
القول بخلق القرآن وأول من قال بذلك رأس 
المعتزلة ( الجعد بن درهم ) فى عصر الأمويين ولكنه 
في باج لوح ع سم ا ل اه 
(خالد بن عبد الله القسري) أمير الكوفة يأمر هشام 
ابن عبد الملك . فقد أحضير الجعد موثقا بالقيود 
الى المصلى وعندما انتهى خالد من خطبته قال : 


«أيها الناس ضحوا تقبل اللّاضحاياكم فانىمضح 
بالجمد بن درهم لأنه يقول : لم يكلم الله موسى 
تكليماً ولم يتخذ الله ابراهيم خليلا تعالى اس عما 
يقول علوأ كبيرا ثم نزل من المنبى وقتله . 

ثم ظهرت هذه اليادرة بعد حين دعا لها ( الجهم 
ابن صفوان ) ووجد لها بعض أنصار ثم خمد هذا 
القول ما عدا بعض جذور مستترة ولم تبد بعد ذلك 
سوى مرة فى عهد الرشيد ولكنه قضىعليها وأرهب 
من تسول له نفسه القول بها وقد أثيبت ذلك 
أبو الفرج بن الجوزى فقال : 
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هلم يزل الناس على رأي السلف وقولهم ان . 
القرآن كلام الله غير مخلوق حتى نبغت المعتزلة 
فقالوا بخلق القرآن وكانوا يستترون بذلك الى 
زمن الرشيد حتى ان الرشيد قال يوماً : بلغنى أن 
بششرأ المريسى يقول : القرآن مغلوق والله على ان 
أظفر نى الله به لأقتلنه قتلة ما قتلت بها أحدأً قبله 
ولا عل بعر يتالغ كلل متوان)' ايام الرشيك تسرنا 
من عشرين سنة فلما توفي الرشيد كان الأمر كذلك 
فى زمن ولده الأمين فلما ولي المأمون خالطه قوم 
من المعتزلة فضللوه وحسنوا له القول بخنق 
القرآن . » 

وهى كذلك لم تبلغ مبلغها . ولم تنتقل الى 
امتحان وايتلاء الا حين خطط الأعداء لها وتوصلوا 
. الى ادخال البلاط الملكيى زعيمين من زعمائهم : 

الأول :'آأبو الهفذيل العنبلافق :كيت كان مودي 
وأستاذأ للمأمون حتى أدخل عليه هذه المعتقدات . 

والثاني : أحمك بن أبى دواد الذى تقرب الى 
المأمون حتى بلغ منصب الوزارة . وكان عالا لبقا 


00 لل كك 


استخدم علمه فى تسخير الخليفة المأمون بقبول رأيه 
فى القول بخلق القرآن . ولم يكن اقناع المأمون 
وهو العالم الأريب الأديب بالشيء السهل . ولكن 
ابن أبى دؤاد ‏ كما قلت عاش حياته ينتظس 
فرصة واحدة يستلب بها موافقة المأمون .. فما هى 
الا أن حانت فرصة فى لحظة من اللحظات النادرة اذ 
مرض الخليفة القوي , صعب الشسكيمة ‏ وابن 
أبى دوؤاد جليسه ونديمه يعر فحركاته وسكناته 
واتفعالاته فلما سنحت اللحظة الحاسمة . ٠‏ التى 
لم يدركها سواه حيث ينتظرها كل حياته ‏ وكان 
المأمون بعيدأ عن بقية رجاله المخلصين له # حيث 
مرض (بطرطوس) أحد موائىء الشام فحرر ابن 
أبى دوؤاد رسالة الى عدد منالعلماء والقضاة تلزمهم 
بالقول بخلق القرآن : ووقعها المريض : وؤزعها 
أتباع ابن أبى دواد : وهذا نصها : 

« أما بعمدء فان حق الله على أمة| لمسلمين 
وخلفائهم الاجتهاد فى | قامة دين الله الذىاستودعهم, 
والعمل بالحق فى رعيتهم . والتسخير لطاعة الله 


لالت 


فيهم .. والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لمزيمة 
الرشد وصريمته . والاقساط فيما ولاه الله من 
رعيته برحمته ومنته . وقد عرف أمير المؤّمنين أن 
الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية 
وسئلة العامة . ممن لا نظر له ولا روية ولا استدل 
له بدلالة الله وهدايته . ولا استضاءة له بنور العلم 
وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق . أهل جهالة 
بال وعمى عنه . وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده 
والايمان بيه . وتكوب عن واضحات اعلامه وواجب 
سبيله » وقصور أن يقدروا الله حققدره . ويعرفوه 
كنه معرفتهء ويفرقوا بينه وبين خلقه لضعف 
آرائهم . ونهقص عقولهم وجفائهم عن التفكير 
والتذكر . وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى 
وبين ما أنزل من القرآن . فأطبيقوا مجتمعين , 
واتنقوا غير متعارفينعلى أنه قديم أزل لم يخلقه الل 
ويحدثه ويختمه 2 وقد قال الله عز وجل فى محكم 
ك5تابه الذي جعله لما فى الصدور شفاء . وللموؤمنين 
رحمة وهدى : ( انا جعلناه قرآنا عربياً ) فكل 
واالحطله ات فنه كلقة دوه لد[ ا يق الى سق 
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السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) وقال 
عن وجل : (كذلك نقص عليك من أنبام ما قد سبق) 
فأخير الل قصصا لأمور حدثت يعدها ء وتلا به 
تقدمها وقال : ( المر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير .. ) وكل محكم مفصل فله 
محكم مفصل والله محكم كتابه ومفصله فهو خالقه 
ومعمعة نم ع الذي نادلو | بلاطلل فدهو :ال 
قولهم ونسبوا أنفسهم الى الستّنتّة » وفى كل فصل 
من كتاب الله قصص من تلاوته » مبطلقولهم ومكذب 
دعواهم يرد عليهم قولهم ونحلتهم , ثم أظهروا مع 
ذلك أنهم أهل الحقوالدين والجماعة وأن من سواهم 
أهل الباطل والكفر والفرقة فاستطالوا بذلك على 
التاين»وسردوا ابه ااطهال + بح قال قوم ين اسل 
السمت الكاذب والتخشع لغير الله » والتقشف لير 
الدين الى موافقتهم عليه ء ومواطأتهم على سيء 
آرائهم تزيناً بذلك عندهم وتصنعاً للعدالةوالرئاسة 
فيهم » فتركوا الحق الى باطلهم واتخذوا دون الله 
ولبجة :ال اسلالعي + فعبلك يعركيتهم لهم منهادة 
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وتفدت أحكام الكتاب بهم على دغل أمنهم » ونمل 
أديمهم » وفساد نيا تهم ويقينهم . وكان ذلك غايتهم 
التئ اليها جروا واياها طلبوا فى متا بعتهم, والكدب 
على مولاهم وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا 
على الل الا الحق ودرسواما فيه أولئك الذين أصمهم 
الله فأعمى أيصارهم : ( أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها . ) 

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة وروؤوس 
الضلالة المنقوصون من التوحيد حظأ والمبخوسون 
من الايمان نصيباً وأوعية الجهالة وأعيان الكذب 
ولتنان ابليش الناطق: ف اولتاثة + بو يات من 
أعدائه من أهل دين اس . وأحق من يتهم فى صدقه., 
وتطرح شهادته . ولا يوثق يقوله ولا عمله فانه 
لا عمل الا بعد يقين . ولا يقين الا بعد استكمال 
حقيقة الاسلام واخلاص التوحيد 2 ومن عمي عن 
رشده وحظه من الايمان: بالل وتوحيده . كان عما 
سوئ ذلع مق عميلهة والقصيد فى تسهادته أعمئى 
وأضل سبيلا .. 


ولعمر أمير المؤمنين أن أحجى الناس بالكذب فى 
قوله وتخرص الباطل فى شهادته » من كذب على الله 
فى وحيه, ولم يعرف الله حقيقة معرفته . ان 
أولاهم برد شهادته فى حكم الله وذمته من رد شهادة 
الله . وبهت حق الله مماطلة .. 

فاجمع من بحضيرتك من القضاة واقرأ عليهم 
كنات آم الامنين هذا اليك فايد! بانتحاتهم قيما 
يقولون 2 وتكشفهم عما يعتقدون فى خلق القرآن 
واحداثه . وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستهين 
فى عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من 
أمور رعيته بمن لا يوثق بديئنه » وخلوص توحيده 
ويقيئنة . 

فاذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه 
وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنص من 
يحضر هم من الشهود على الناس », ومساءلتهم عن 
علمهم فىالقرآن . وتركاثبات شهادة من لم يقرأنه 
مخلوق محدث ولم يره ». والاستناع من توقيعها 


عنذاه . 


را عن 


واكتب الى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل 
عملك فى مساءلتهم , والأمر لهم بتمشل ذلك ثم 
أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله 
الا لشهادة أهل البصائر فى الدين والاخلاص 
للتوحيد . 

واكتب الى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك 
ان شاء الل » . ش 

وبهت الناس عندما قرأوا تلك الرسالة وتردد 
يعضهم ٠‏ وخاف أكثرهم . وتسلط دعاة الشر 
يسلاح هذه الرسالة طالبين تتفيذها, وهم فى 
قرارة أنفسهم ينفذون بدعتهم وكيدهم للاسلام 
وفى الظاهر يتابعون تنفيذ أوامر السلطان .2 وقد 
تمادوا فى ذلك فاستعانوا بقوة الشرطة وركزوا 
على من يطاع أمره ويتبع رأيه » يحضيرون اليه فى 
بيته أو يطلبونه للقصر فيقولون له أمام جماعته : 
ما يقول فى القرآن ؟ أهو منزل أم مخلوق ؟ فان 
قال : انه منزل عذيوه .. وان قال انه مخغلوق 
تركوه . 
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الى أن دعل اد يأحمد ين حنيل فانهم أحضروه 
وقالوا له : ماد تقول فى القرآن ..؟ فيقول : هو 
كلام الله . فيقولون له : هل هو مخلوق ؟.. فيقول : 
هو كلام الله .. فيقولون : قل انه مخلوق فلا يجيب 
ولا يزيد على قوله : ا نه كلام الله ؛ ولما صاولوه 
وصمد أمام تهديدهمقيدوه وحملوه الى (طرطوس) 
ليقابل الخليفة (المأمون) وشاء الله أن يتوفى المأمون 
قبل وصول الامام اليه . وبعد تولى خليفته وأخيه 
(المعتصم) بأيام زعموا أن المأمون أوصى لأخيه أن 
يستمر بالقول بخلق القرآن .. فبقي الامام أحمد 
فى السحكة ب ويلا فلح له التسموس: استدعاه بتد ير 
ابن أبى دوؤاد الذى بقي فى وزارته للمعتصم 
أانطنا ..:١‏ 

فحاجّه المعتصم بنفسه وهدده ثم أغراه بالمال 
والجاه. ولكنه لم يلن ولم يغير موقفه . فكان يقول: 
(القرآن كلام اس منزل غير مغلوق ) فججلد فى 
مولس التتقب :لساري بالسياط أ ا6. ا عقي 
عليه فاذا أفاق قيل له : تقول بخلق القرآن ؟ 
فيقول : هو كلام الله » حتى بلغ به الحال أن أغمي 
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عليه من شدة الضرب . فينخس بالسيف فى بدنه 
فلا يحس . فاذا أفاق لم يسمع منه سوى ذكر الله . 

ثم أعادوه للسجن ويقي فيه مضيقاً عليه عامين 
ونصف عام . وكانوا كلما علموا أن جراحه قد 
نوك عاذو ١|‏ يحاولون العافن عليه ليقن عفترا عل 
رأيه فيعاد للسجن فى بغداد بعد الاهانة والتعذيب, 
وتوفي المعتصم وتولى الواثق الذى تبع سلفيه , الا 
أنه لم يعذب الامام بل اكتفى بمنعه من التدريس 
والاجتماع بالناس», وفرض عليه الاقامة الحبرية فى 
منزله . 

وتوفي الواثق وخلفه المتوكل فاختبر الامام 
وكلّمه مرات وجادله وعرض عليه المال فلم يقبله . 
المناقشة : 
من تق 1 "الززسالة الأول ييناق جلا آنا سنت 
من املاء ولا من كتابة المأمون لما يلى : 

١‏ مجيىء التعبير بلفظ. الفائب (ان أمير 
المؤمنين ) ؛ 

نودو غناو اك قاذ 9 يلبق بخليةة السلمة 


4 اها 


النطق بها فى خطابه للعلماء والفقهاء وكبار 
الرعية . 

 ""‏ الاستعملاء والكبرياء فى التعبير وهذا 
لا يناسب ذكاء وأدب المأمون الممروف بالعلم 
والفصاحة والذوق . 

#؛ ان عدم سلامة الهدف واضح فى هذه 
المحنة » والا فان ما وسع منقبلهم يسعهم . وامتحان 
القانن عر فمكة الفسعورة نا يدفكهع فى النعدة 
ويوجد عندهم القلق والبلبلة والشك فى ديتهم 
قم انهاه مسانه ولا الريه وعولة باد يا 
الناس بهذا الامتحان الشاق ويعرضوهم للأذى 
والوقوع فى مزلات الأقدام . ومصارع الشك 
والزيب + فخالبهم لأايدزك هذا الآأس + .ولا يعرف 
مدى الفرق بين القول بخلق القرآن أو عدم خلقه 

ه ‏ التطويل الذى زاد عن الحد فى الرسالة 
وهذا ليس من أساليب الحكام وخاصة فى مثل بحث 
شائك كهذا , والتطويل فيه يعرض للخطأ ويوجد 
مستمسكات للخصم ٠»‏ ويوهن من حجة الكاتب . 


2 70ت 


1 سلوك المحاجة فى الخطاب واكثار الأدلة 
دليل على أن صاحب الرسالة تد أو أقل من تد 
للمخاطب . فهو يستعين على حجته بالدليل ومحاولة 
الاقناع . ولأجل هذا ذهب كثير من النقاد الى أن 
ابن أبى دوؤاد . هو النىأعد هذهالر سالة وما سيأتى 
بعدها من رسائل . وانتهز الفرصة التى كان 
ينتظر ها منذ زمن طويل ليوقعها المامون على علاتها. 
الرسادل : 

سنورد هنا رسائل ثلاثا تلت الرسالة الأولى . 
وكلها متقاربة ومن منشاً واحد . ولن نناقش هذه 
الرساثل أو نفندها. ولكنا نوردها من أجل معرفة 
تطور المحنة . وموقف الخصمين ليطلع المهتمون لهذا 
الحدث العظيم على مجريأته وحلريقة سير ه ٠‏ وليحذر 
الغيورون على الاسلام ‏ من حكام وعلماء ويطانة ب 


من استغلا لهم لأي فتنة شخصية أو عامة تحت أي 


فكوة عر الأبا ليه دو نهين الكعا بقن ذلك لعفي + 


71ت 


الرسالة الأولى : 

هذه الرسالة عبارة عن أمر الخليفة لعامله على 
العراق اسحاق بن ابراهيم أن يبعث اليه سيعة من 
كبار المحدثين فى بغداد,. وهم محمد بن سعد »2 
وأبو مسلم . ويحيى بن معين , وزهير بن حرب »2 
واسماعيل بن داودء واسماعيل بن أبى مسعود» 
وأحمد بن ابراهيم الدورقي . 

ولما مثلوا بين يديه أجابوا لما دعاهم له , فأعادهم 
الى بغداد وأمر عامله عليها أن يعلن أقوالهمللعامة . 

ولما علم الامام أحمد بما حصل منهم اغتم لذلك 
كثيراً وقال : « انهم أول من ثلم هذه الثلمة » . 
وقال : « لو كانوا صيروا وقاموا لله لكان انقطع 
الأمر وحذرهم الرجل ولكن لما أجابوا وهم عين 
البلد اجترأ على غيرهم » . 
الرسالة الثانية : 

قد نقل ابن جريسر. نص هذه الرسالة كما يلى : 

دنا عا نان زد مق الكل لباك فين 
أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لاقامة 


ست 


دينه2, وحملهم رعاية خلقه . وامضاء حكمه وسنته., 
والائتمام بعدله فى بريته . أن يجهدوا ننَّ أنفسهم 
وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم . ويدلوا عليه 
تيارك وتعالى بفضل العلم الذدى أودعهم . والمعرفة 
التى جعلها فيهم » ويهدوا اليه من زا غعنه .ويردوا 
من أدبس. عن أمره وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم . 
ويقموهم على حد ايمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم. 
ويكشفوا لهم عن معطيات أمورهم ومشتبهاتهم عليهم 
بما يدفعون الريب عنهم » ويعود بالضياء والبينة 
على كافتهم وأن يؤثروا ذلكمن ارشادهمو تبصيرهم: 
اذ كان جامعاً لفنون مصانعهم ومنتظماً لحظوظ 
عاجلتهم وآجليتهم ويتذكروا ما الله مرصد من 
مساءلتهمعما حفلوا .ومجازاتهم يما أسلفوا وقدموا 
عنده وما توفيق أمير المؤمنين الا يالل وحده وحسيه 
الله وكفى به . ومما بينه أمير المؤمنين برويته, 
وطالعه بفكره فتبين عظيم خطره وجليل ما يرجع 
فى الدين من وكفه وضرره ما يناله المسلمون بيتهم 
من القول فى القرآن الذى جمله الل اماما لهم , 
وآثرأ من رسول الله وصفيه صلى الله عليه وسلم , 


عند 4 1ت 


باقبالهم . واشتباهه على كثير منهم حتى حسن 
عندهم وتزين فى عقولهم ' ألا يكون مخلوقاً 
فتعرضوا بذلك لدفع خلق اله الذى بان عن خلقه 
وتفرد بجلالته من ابتداع الأشياء كلها يحكمته 
وانشائها بقدرته والتقدم عليها بأوليته التى 
لا تبلغ أولاها ولا يدرك مداهاء وكان كل شيء 
دونه خلقاً من خلقه وحدثاً هو المحدث له . وان كان 
القرآن ناطقاً به ودالا عليه وقاطعاً للاختلاف فيه. 
وضاهوا به قولالنصارىفى ادعاثهم يعيسى بنمريم 
أنه ليس بمخلوق وان كان كلمة الله , وال عن وجل 
كزل ١‏ اقا ععلكاء 613 عرفا »ونا قيل:ذلكا زنا 
خلقنا كما قال جل جلاله : « وجمل منها زوجها 
ليسكن اليها » وقال : « وجعلنا الليل لباساً وجعلتنا 
التهنار معاشا » « وجعلنا من الماء كل شيء حي » 
فسوى عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى 
ذكرها فى شبه الصنعة وأخبر أنه جاعله وحده 
فقال : « بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ » فقال 
ذلك على احاطة اللوح بالقرآن ولا يحاط الا 
بمخلوق . 


74ت 


وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « لا تحرك به 
لسانك لتعجل به » وقال : « ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث » وقال : « ومن أظلم ممن افترى على 
الس كذياً أو كزذب يآياته » وأخبر عن قوم ذمهم 
بكذبهم أنهم قالوا : ( ما أنزل الله على بشر من 
شيء ) ثم كذيهم على لسان رسوله فقال لرسوله : 
( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فسمى 
الله تعالى القرآن قرآناً وذكرى وايماناً ونورأ 
وهدى ومباركاً وعربياً وقصصا فقال : (نحن نقص 
ؤقال+ ( كدل كن اتبعك الاشن والمبن عل أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) وقال : 
( قل فأتوا بعششر سور من مثله مفتريات ) وقال : 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) فجعل 
له آأولا وآخرآ ودل عليه أنه محدود مخلوق . 

وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم 
فى دينهم والجرح وسهلوا السبيل لعدو الاسلام , 
واعترفوا بالتبديل والالحاد على قلوبهم حتى عرفوا 


جد د 


ووصفوا خلق ان وفعله بالصفة التى هي له وحده 
وشبهوه به والأشباه أولى بخلقه . 

وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة 
حظاً فى الدين ٠‏ ولا نصيباً من الايمان واليقين . 
ولا يرى أن يحل أحدأ منهم محل الثقة فى أمانة 
ولا عدالة ولا شهادة . ولا صدق فى القول ولا 
حكاية . ولا تولية لشيء من أمس الرعية » وان ظهر 
بعضهم وعرف بالسداد سدد فيهم فان الفزوعم 
مردودة الى أصص ولها , ومحمولة فى الحمد والذم 
عليها ومن كان جاهلا بأمس دينه الذى أمر الله به 
من وحدانيته فهو يما سواه أعظم جهلا . وعن 
الرشد فى غيره أعمى وأضل سبيلا . فاقرأً على 
جعفر بن عيسى ٠‏ وعبد الرحمن بن اسحاق القاضى 
كتاب أمير المؤمنين بما كتب به اليك , وأنصصهما 
عن علمهما فى القرآن وأعلمهما أن آمير المؤمنين 
لا يستعين على شيء من أمور المسلمين الا بمن وثق 
باخلاصه وتوحيده . وأنه لا توحيد لمن لم يقس بأن 
القرآن مخلوق », فان قالا بقول أمير المؤمنين فى 
ذلك فتقدم اليهما فى امتحان من يحضير مجالسهما 


الا ف 


بالشهادات على الحقوق ونصصهم على قولهم فى 
القرآن فمن لم يقل منهم انه مخلوق أبطلا شهادته 
قله يتطها حكنا يت ولد وان الك امقافهبالقسي. 
والسداد فى أمره . وافعل ذلك بمن فى سائر عملك 
ع القت تار مير الا وزيا لكا 
البصيرة 5 فى بصيرته ويمنع المرتاب من اغفال دينه 
داكس ال اسن الك نه رن نل د 
ان شاء الل ب » . 

الرسالة الثالثة : 

وفى الطبرى أيضاً نص هذه الرسالة وهو : 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم أما بعد : فقد بلغ أمير 
المؤمنين كتابك جواب كتابه . كان اليك فيما ذهب 
الية معضكفة هل القيلة .كسد الل كاينة :هنف 
ليسوا له. بأهل من أهل الملة من القول فى القسرآن 
وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم وتكشيف 
أحوالهم واحلالهم محالهم تذكر احضارك جعفر بن 
عيسى وعبد الرحمن بن اسحاقعند ورود كتاب أمير 
المؤمنين مع من أحضرت ممن كان ينتسب الى الفقه 
ويعرف بالجلوس للحديث وينتصب نفسه للفتيا 


67ت 


بمدينة السلام وقراءتك عليهم جميماً كتاب أمير 
المؤمنين ومسألتك اياهم عن اعتقادهم فى القرآن 
والدلالة لهم على حظهم واعلباقهم على نفي التشبيه 
واختلافهم فى القرآن وأمرك من لم يقل منهم انه 
تلوق بالامسناف عن :اتيت والتفوى قن النعد 
والعلانية وتقدمك الى السندي وعباس مولى أمير 
المؤمنين بما تقدمت به فيهم الى القاضيين بمثل 
ما مشل لك أآمير الموّمنين من امتحان من يحضر 
مجالسهما من الشهود وبث الكتب الى القضاة فى 
التراحى من شلك بالقدوع علي ك لتجيلهم :وتمشحتهم 
على ما حده أمير المؤمنين وتشبيتك فى آخر الكتاب 
أسماء من حضضير ومقالاتهم وفهم أمير المؤمنين 
ما اقتصصت وأمير المؤّمنين يحمد الله كثيرأ كما هو 
أهلة اله أن ملي عل عبد ورسيو له معد 
صلى الله عليه وسلم ويرغب الى الله فى التوفيق 
لطاعته وحسن المعونة على صالح نيته بيرحمته . 
وقد تدبر أمير المؤمنين ما كتبت به من أسماء 
من سألت عن القرآن وما رجع اليك فيه كل امرىء 


يد 


منهم وما شرحت من مقالتهم فأما ما قال المفرور 
( بشر بن الوليد ) فى نفي التشبيه وما أمسك عنه 
من أن القرآن مخلوق وادعى من تركه الكلام فى 
ذلك واستعهاده أمير المؤمنين فقد كذب بشر فى ذلك 
وكفر وقال الزور والمنكر ولم يكن جرى بين أمير 
المؤمنين وبيئه فى ذلك ولا فى غيره عهد ولا نظضر 
أكش من اخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كنمة 
الاخلاص والقول بأن القرآن مخلوق فادع به اليك 
وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك وأنصصه 
عن قوله فى القرآن واستتبه منه فان آمير المؤمنين 
يرى أن تستتيب من قال بمقالته اذ كانت تلك 
المقالة الكفي الصصراح والششرك المحض عند أمير 
المؤمنين فان تاب منها فأشهر أمره وأمسك عنه وان 
أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقاً بكفره 
والحاده فاضرب عنقه وابعث الى أمير الموّمنين بن أسه . 

وكذلك ابراهيم بن المهدي فامتحنه بمثل 
ما تمتحن به بشرأ . فان يقول بقوله ‏ وقد بلفت 
أمير المؤمنين عنه بوالغ ‏ فان قال : ان القسرآن 


8ه ل 


مخلوق فأشهر أمره واكشفه والا فاضرب عنقه 
وابعث الى أمير المؤمنين برأسه . 

وأما علي بن أبى مقاتل فقل له : الست القائل 
لأمير المؤمنين انك تحلل وتحرم والمكلم له بمثل 
ما كلمته به مالم يذهب عنه ذكره . 

وأما الذيال بنالهيثم فأعلمه أنه كان فى الصعام 
الذي كان يسرقه فى الأنبار وفى ما يستولى عليه 
من أمر مدينة أمير المؤمنين (أبى العباس) ما يشغله 
وأنه لو كان مقتفياً آثار سلفه وسالكا مناهجهم 
ومحتذياً سبيلهم لما خرج الى الشرك بعد ايمانه . 

وأما أحمد بن يزيد المعروف ب ( أبى العوام ) 
وقوله : لا يحسن الحجواب فى القرآن فأعلمه أنه 
صبي فى عقله لا فى سنه جاهل وأنه اذا كان 
لا يحسن الجواب فى القرآن فسيحسنه اذا أله 

وأما ( أحمد بن حنبل ) وما تكتب عنه فأعلمه 


584 نت 


وأما الفضل بن غانم ان لم يخف على أمير المؤمنين 
ما كان منه بمصر واما اكتسب من الأموال فى أقل 
من سنة . وما شجر بينه وبين المطلب بن عيد الله 
فى ذلك فانه ما كان شأنه شأنه وكانت رغبته فى 
الدينار والدرهم رغبته فليس بمستنكر أن يبيع 
ايمانه طمعاً فيهما وايثاراً لعاجل نفعهما . وأنه مع 
ذلك القائل لعلي بن هنشام ما قال . والمخالف له 
فيما خالفه فما الذى حال ذلك ونقله الى غيره . 

وأما الزيادي فأعلمه أنه كان منتحلا لأول دعي 
أنكر ( أبو حسان ) أن يكون مولى لزياد أو يكون 
موؤى لأحد عن الناسن وذكن أيه اثينا :تسب لوياد ين 
أبيه لأمر من الأمور . 

وأما الممروف ب (أبى نصر التمار ) فان أمير 
المؤمنين شبه خساسة عقله يخساسة متجره . 


جع 17 لمن 


وأما المفضل بن الفرخان فأعلمه أنه خحاول 
بالقوك الذي نقالهف ‏ العسر إن لعي الوذاقم: الى 
أودعها اياه ( عبد الرحمن بن اسحاق ) وغيره 
قيضا نيما اسعودعة وطيقا “ف الالتكتان خا سان 
فى يده . ولا سبيل عليه عن تقادم عهده وتطاول 
الأيام به فقل لعبد الرحمن بن اسحاق لا جزاك الله 
را مه تقر ينك كس أهدة أن مانت نات نوهو 
يعم للقر ك معضلة من االتوحيت . 

وأما محمد بن حاتم وابن توح والممروف 
ب ( أبى معمر ) فأعلمهم بأنهم مشاغيل بأكل الربا 
عن الوقوف على التوحيد . وأن أآمير المؤمنين لو لم 
يستحل محار بتهم فى اله ومجاهدتهم الا لاربائهم 
ونا تل يه كفان'اله فى 'انشاليع لامعل ذلك فكييف 
بن وف سوا هو الأرباء قر كا ومبازو لمارف 
مثلا . 

وأما أحمد شجاع فأعلمه أنك صاحيه بالأمس 
والمستخرج منه ما استخرجته من المال الذى كان 


ع > 27ت 


استحله من مال علي بن هشام وأنه ممن الدرهم 
والدينار دينه . 


وأما سعدويه الواسطي فقل له قبح الله رجلا بلغ 
به التصنع للحديث والتزين به والحرص على طلب 
الرياسة فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول بالتقرب 
بها متى يمتحن فيجلس للحديث . 


وأما الممروف بسجاده(١)‏ وانكاره أن يكون سمع 
ممن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول 
بأن القرآن مخلوق فأعلمه أنه فى شغله باعداد 
النوى وحكه لاصلاح سحادته و بالودانع التى دفعها 
اليه ( علي بن يحيى ) وغيره وما أذهله عن التوحيد 
ولهاه . ثم سله عما كان يوسف بن أيى يوسف 
ومحمد بن الحسن يقولانه ان كان شاهدهما 
وجالسهما . 


الرشا والمصانمات ما أبان عن مذهبه. وسوء 


. سجاده هو الحسسن بن حماد‎ )١( 


هات 


طريقته . وسخافة عقله ودينه , وقد انتهى الى أمير. 
المؤمنين أنه يتولى (لجعفر بن عيسى الحسني) مسائله 
به والاستتامة اليه . 


وأما يحيى بن عبد الرحمن العمري فان كان من 
ولد (عمر بن الخطاب) فجوابه معروف ٠.‏ 

وأما محمد بن الحسن بن علي بن عاصم فانه لو 
كان مقتدياً بمن مضى من سلفه لم ينتحل النحلة 
الف رسيت في وال كاسما وشاع ال تلم 
وقد كان أمير المؤمنين وجه اليك المعمروف ( بأبى 
مسهر ) بعد أن نصه أمير المؤمنين عن محنته فى 
القران قحي مهيا ولجلح فيهنا عق وعاالة' آمب 
المؤمنين بالسيف فأقر دميماً فأنصصه عن اقراره 
فان كان مقيماً عليه فأشهر ذلك وأظهره . ومن لم 
يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين فى كتابك 
وذكر أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره فى 
كتابه هذا ولم يقل ان القرآن مخلوق بعد ( بشر 
ابن الوليد ) و ( ابراهيم بن الممدي ) فاحملهم 


وذادة 56 د 4ع م؛ امام الصايرين 
بات 


أجمعين موثقين الى عسكر أمير المؤمنين مع من/يقوم 
بحفظهم وحراستهم فى طريقهم حتى يوديهم الى 
عسكر أمير المؤمنين, ويسلمهم الى منيؤمنلتسليمهم 
اليه لينصحهم أمير المؤمنين فان لم يرجعوا ويتوبوا 
حملهم جميعاً على السيفان شاء الله ولا قوة الا بالل. 

وقد أنفن أمير المؤّمنين كتابه هذا فى خريطة(١)‏ 
بندارية ولم ينتظر به اجتماع الكتب الخرائطية 
معجلا به تقرباً الى الله عن وجل بما أصدر من الحكم 
ورجاء ما اعتمد وادراك ما أمل من جزيل ثواب الله 
عليه فأنفذ لما أتاك من أمر أمير المؤمنين وعجل 
اجابة أمير المؤمنين بما يكون منك فى خريطة 
تندازية عفردة عن "ساك الخثر اقل اليععرك: أمين 
المؤمنين بما يعملونه ان شاء الله » . 

ومن قراءة هذه الرسالة تبدو المناقشة التى 
البتناها عقف [ ولك ويبالة و اسح بوليدة عا فتنيدا 
تحامق وفيها سباب على طريقة النساء اللاتى 


)١(‏ يعنى خص هذا الكتاب بجعله بكيس من قماش نعلها من جلد فيه 
رباطها للعناية به ولم يجعله مع الكتب العامة ويعمله البريد المعتاد . 


لا يقوين على سواه ولا يليق هذا النهج بحاكم 
يلوح أحياناً بالممل على السيف وبقطع الرأس 


ويبدو فيها التناقض , وعدم الاتزان فى التعبير 
والمناقشة . ويظهر فيها سقوط سهم المتكلم فقد 
ضرب خصمه بآخر سهم من قوسه وهو ضعيف لكنه 
سيستنفده 2 وهذا يدل دلالة واضحة على أن المحرر 
لهذه الرسائل أتباع أحمد بن أبى دؤاد ) الذين 
يحركون الفتنة لتشغل المسلمينعن الأهم » ولتذهب 
بفضل الحكام والعلماء حتى يبقى الناس فوضى 
لا سراة لهم فتعم الفتنة » ويحصل الارتباك » ولكن 
الله وقى المسلمين من أثرها ونجى الامام (أحمد) 
منها وكانت العاقية له كما سنتبينه فيما ياتى 
ان شاء الله . 

وكل هذه الأسماء التى وردت فى هذه الرسالة 
تم استدعاء أصحابها ونصوا ‏ على حد تعبير كاتب 
الخليقة ف اقواققو] جمينارو دول ثلاثة متهم وتعفد 
التعذيب وافقوا متأولين التقية وثبت الامام ثبوت 


84١‏ هس 


الراسيات 2 وكان لا يغنضب من اخوانه العلماء بل 
يجد لهم مبررأ فيقول : ( أليسوا قد حبسوا وقيدوا 
والله تعمالى يقول ١:‏ الامن 'كره وقلبه مطمئن 
بالايمان » والقيد كره والحبس كره والضرب كره 
فأما من لم ينل بمكروه فلا عذر له ) . 

التسفير والسجن لأحمد : 


عندما أعيت الحيل المحققين والمناظرين الأول 
وبقى الامام مصرأ على رأيه . وكان معه ( محمد 
ابن نوح) رأى من حول الخليفة أن يشخص (أحمد) 
اليهم فى (طرطوس) لايعاده عن بفداد ومناصريه 
كم الناس , ولمحاولة الشضغط 
والتأثير عليه من قرب », فأمر اسحق بن ابراهيم 
عامل بغداد أن يبعث بالرجلين مقيدين مهانين على 
بعير ومعهما مرافق يقال له ( أحمد بن غسان ) وقد 
نكل ( بشم ) فى ( الجلية )يديت احمد ين 
غسان قال : « حملت أنا وأحمد بن حنيل فى محمل 
نواه يمنا الامو كلما سينا كوب (عاحة ) كاله فى 
أحمد : قلبى يحس أن (رجاء الحضاري) يأتى هذء 


07 ده 


الليلة فان اتى وأنا نائم فايقظنى فلم يك' بأسرع 
أن خرج علينا رجاء الحضاري فقال : أين هؤلاء 
الأشقياء ؟ فقال أحمد بن حنبل : يا عدو الله أنت 
تقول القرآن مخلوق ونكون نحن الأشقياء ؟! قال : 
قاخ لان اللمجامل ووضيرنا فى خيمة ينا تج الثلث 
الأول من الليل الا ونحن بصيحة وضجة واذا رجاء 
المضاريقد أقبلعلينا فقال : صدقت يا أبا عبد الله 
ا ال ري 

من الله فتن «وكاق» أن سبع دعا الامام فى حرق 
0 : اللهم سدد خطاي واهدني سواء 
السبيل . قال + فلما ضررنا الى (آذنه)) و وجلعا منها 
وفتح لنا يابها لقينا رجل داخل ونحن خارجون 
فقال + البقرق قد.فات الرجل .:وكان الأمام يدعو 
الك الاير ااه فالا بن لامام رسالع) + تفضا ابن 
ومحمد بن نوح الى طرطوس وجاء نعي المأمون 
فردا فى أقيادهما الى « الرقة » وأخرجا من الرقة 
ا «بعانة» توفي 
محمد بن نوح رحمه الله وتقدم أبي فصلى عليه 
ثم صار أبي الى بغداد وهو مقيد فمكث «بالياسرية» 


ل 07 مه 


أياماً ثم صير الى الحمبس فى دار «ألتريت» عند دار 
«عمارة» ثم نقل بعد ذلك الى حبس العامة فى «درب 
الموصلية» فمكث فى الحبس منذ أخذ وحمل الى أن 
ضرب وخلي عنه ثمانية وعشرين شهرأً . قال أبى : 
فكنت أصلى بهم وأنا مقيد . وكنت أرى «بوران» 
يحمل له فى دورق ماء باردأ فنذهب به اليه فى 
المسجد « ويوران صديق لأحمد ومقرب لدين 
السجن » . 

وقد استمسر أحمد فى سجنه يوم الناس وير شدهم 
ويعلمهم الحديث ويظل على محبرته وورقته يدون 
فيها مسائله ويمحص فيها المتن والاسناد فى 
الأحاديث , وتفرغ لقراءة كثير من الكتب التى 
تقع فى يده وكلتب كثيرأ . 

وقد حاول المخلصون اخراجه من السجن , ولكن 
محاولتهم باءت بالفشل 2 وبقي فقط عمه « اسحق 
ابن حنبل » يحاول ويتردد على من يظن أنه يستطيع 
أن يقول شيئاً . وفى احدى زياراته لاسحق بن 
ابراهيم ألح عليه فأذن له بزيارته . وبعث معه 


4 ات 


حاجبه بعد أن أمره أن يسجل له كل كلمة يقولانهاء 
قال عمه  :‏ كما نقله المقريزى فى المقفى ‏ : 
د فدخلت على أبي عبد الله ومعى حاجبه فقلت 
يا أبا عبد اله : قد أجاب أصحابك وقد أعذرت 
فيما بينك وبين الله وبقيت أنت فى الحبس والضيق 
فقال : يا عمى اذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل 
متى يتبين الحق فأمسكت عنهء ثم قال وقد ذكر 
ما روى فى التقية ‏ من الأحاديث كيف تصنمون 
يحديث (خباب) « ان من كان قبلكم ينشر أحدهم 
بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه » ؟ فيئسنا منه ٠‏ 
وقال : لست أبالى بالحبس ولا القتل بالسيف » وفى 
أثناء سجنه نقل الى دار اسحق بن ابراهيم وقد 
وصف ذلك الامام نفسه فيما نقله أبو نعيم فى 
الحلية هكذا : « حدثنا محمد بن جعفر وعلي بن 
أحمد والحسين بن محمد قالوا : حدثنا محمد بن 
اسماعيل حدثنا آبو الفضل صالح بن أحمد بنحنيل 
قال : قال أبى رحمه الله : لما كان فى شهر رمضان 
ليلة سبع عشرة خلت منه حولت من السجن الى دار 
اسحق بن ابراهيم وأنا مقيد بقيد واحد فيوجه الي 


فى كل يوم رجلان هما أحمد بن رباح وأبو شعيب 
الحجام يكلمانى ويناظرانى , فاذا أرادا الانصراف 
دعي بقيد فقيدت به . فمكثت على هذه الحال ثلاثة 
أيام ٠‏ وصار فى رجبى أربعة أقيادء. فقال لي 
أحدهما فى بعض الأيام فى كلام دار . وسألته عن 
علم.اسّ فقال : علم الل مخلوق فقلت : كفرت". 
فقال لى الرسول الذى يحضير معهم من قبل الخليفة 
هذا رسول أمير المؤمنين . فقلت : ان هذا قد كفر 
وكان صاحيه الذى يحضر معه خارجاً فلما دخل 
قلت : ان هذا زعم أن علم الل مخلوق فنظى اليه 
كا انكر عليه ما قال . ثم انصرفا قال أبى : 
وأسماء الله فى القرآن والقرآن من علم الس فمن ‏ 
زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر . ومن زعم أن 
أسماء الله مخلوقة فقد كفي . قال أبي : فلما كانت 
الليلة الرايعة بعد العشاء الآخرة 2 وجه المعتسم 
( ببغا )الى (اسحق بن ابراهيم ) يأمره بحملى 
فأدخلت على اسحق فقال لى : يا أحمد انها وال 
نفسبك انه قد حلف ألا يقتلك بالسيف . وأن 
يضر بك ضيرباً بعد ضرب وأن يلقيك فى موضع 


-066 به 


لا ترى فيه الشمس , أليس قد قال ال تعالى « انا 
جملناه قرآناً عربياً » أفيكون مجهولا الا وهو 
مخلوق ..؟ فقلت له : قد قال الله : «فجعلهم كعصف 
مأكول « أفخلقهم 9 فقال : اذهبوا به فأنزلت الى 
شاطىء دجلة ,2 وأحدرت الى الموضع المعمروف ( بياب 
البستان ).ومعى ( بغا الكبيي ) ورسول من قبل 
اسحق قال فقال ( بغا ) ل ( محمد المحاربى ) 
بالفارسية , ما تريدون من هذا الرجل ؟ قال : 
يريدون منه أن يقول : ( القرآن مخلوق ) فقال : 
ما أعرف شيئاً من هذا الا قول لا اله الا الس وآأن 
تعمد رشو أن وكوانة انر المؤمدين من وصول ات 
قال أبى : فلما صرنا الى الشط أخرجتمن الزورق» 
فجعلت على دابة والأقياد علي 2 وما معى أحد 
يمسكنى . فجعلت أكاد أخر على وجهى » حتى انتهى 
بى الى الدار فأدخلت , ثم عرج بى الىمحجرة فصيرت 
فى بيت منها وغلق علي الباب » وأقعد عليه رجل » 
وذلك فى جوف الليل وليس فى البيت سراج 2 
فاحتجت الى الوضوء فمددتيدي أطلبشيئاً فاذا أنا 
باناء فيه ماء وطست فتهيأتللصلاة وقمت أصلى» . 


حت 07/7 د 


المناظرات : 


قبل » ولكن أحمد بن أبى دؤاد ومن وراءه 2 قد 
موهوا على الخليفة الجديد , وأغروه بأحمد ,2 
وذكروه بما عهد به اليه المأمون : ولا امتلاً رأسه, 
وتشبع بفكرتهم , رأوا أن يبلفوا بالأمر نهايته 
فوا حهر ا عدت بالنتصن وديا ارهد قر فكي 
من الخليفة تو يعهم من هذا المسانه“التسيلي» الذي 
لم تجد فيه شتى الوسائل الاغرائية والارهابية . : 
فأقنموا الخلينة أن يعقد لأحمد مناظرات فى 
مجلسه . يحضضيرها عدد من المتكلمين . فاستدعاه 
المعتصم لمجلسته ,. ولما 'دخل عليه أول مرة بدا 
الارتباك والاستغراب على وجه المعتصم والتفت 
الى ابن أبى دؤاد وقال : « أليس قد زعمتم أنه 
حدث السن ؟ هذا شيخ مكتهل .. » ثم بدأت 
المناظرات بمقدمات بين الخليفة والامام .. 

وهذه المناظرات فى الأيام المتتالية . تعطيتا 
فكرة صادقة عن حقيقة الأمر . وموقف كل من 


دا068 لس 


الخصمين ونكتفى بايرادها من لفظ (أبى نعيم) فى 
(الحلية) حيث هو أجمعالروايات , وقد اعتمد عليه 
أكثر من كتب عن الامام أحمد . قال : « فلما 
أصبحت جاءنى الرسول . فأخن بيدي » فأدخلنى 
الدار ء, واذا المعمتصم جالس , وابن أبى دؤاد 
حاضر ؛ وقد جمع أصجايه والدار غاصة بأهلها 
فلما دنوت منه سلمت فقال لى : ادنه ادنه » فلم 
يزل يدنيئنى حتى قربت منه ثم قال لى : اجلس 
فجلست , وقد أثقلتنى الأقياد. فلما مكثت هنيهة 
قلت : تأذن لى بالكلام .؟ فقال : تكلم . قلت : الام 
دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : الى 
شهادة أن لا اله الا الله . فقلت : أنا أشهد أن لا اله 
الااللٌ . ثم قلت له : ان جدك عبد الله بن عباس 
يحكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بالايمان بالل فقال : 
أتدرون ما الايمان بالل ؟ قالوا : اللهورسوله أعلم. 
قال : شهادة أن لا اله الا اس وأن محمد رسول ال 
واقام الصلاة وايتاء الزركاة وصوم رمضان وأن 
تمطلوا الحمتن من المثنم ( وساق الحديث يسثدة) 


0920 مه 


فقال لى : خنذ ذلك لولا أنى وجدتك فى يد من كان 
قبلى ما تعرضت لك , ثم التفت الى عبد الرحمن بن 
اسحق , فقال له : يا عبد الرحمن ألم يصدر أمر 
برفع المحنة ؟ فقلت فى نفسى : الله أكبر. ان من 
هذا لفرجاً للمسلمين ولكنه قال : ناظروه وكلموه . 
فقاللى عبد الرحمن : ما تقول فى القرآن ؟ قلت : 
ما تقول فى علم الله ؟ فسكت وجعل يكلمنى هذا 
وهنا فأرد على هذا وأكلم هذا ء ثم أقول : يا أمير 


المؤمئين أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة رسول  ٠١‏ 


الله صلى الله عليه وسلم أقول به وأراه . فيقول اين 
أبى دؤاد : أنت لا تقول الاما فى كتاب الله أو سنة 
| رسول ان صلى الل عليه وسلم ..؟ فقلت له : تأولت 
تأويلا فأنتأعلم , وما تأولت ما يحبس عليه ويقيد 
عليه . قالابن أبى دوؤاد : هو والله ‏ يا أمير 
الموّمنين ضال مضل مبتدعء, وهؤلاء قضاتك والفقهاء 
فسلهم . فيقول لهم المعتصم : ما تقولون .؟ 
فيقولون : يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع . 
ولا زالوا يكلموننى وصوتى يعلو على أصواتهم » 
فقال لى انسان منهم : قال الله « ما يأتيهم من ذكر 


0 - 


من ربهم محدث » أفيكون محدث الا مخلوق ؟, 
فقلت : قال الله تعالى : «وص . والقرآن ذى الذكر» 
فالذكر هو القرآن وتلك ليس فيها ألف ولا لام . 
وجعل ابن سماعة لا يفهم ما أقول , فيقول لهم : 
ما يقول ؟ فقالوا له : انه يقول كذا وكذا , وقال 
لى انسان منهم حديث (خباب) يا هناه : (تقر ب الى 
الل بما استطعت فانك لن تتقرب اليه بشيء هو 
أحب اليه من كلامه) . قلت : نعم هكذا هو . 

وجمل ابن أبى دؤاد ينظلس الي ويلحظنى 
متفيظاً .. وقال بعضهم : أليس قال : ( الله خالق 
كل نيء )اقلت قد قال" : (تدس كل شيم يأس ربها) 
بات ار وروا ضام : فما تقول 
فى حديث ( عمران بن حصين ) ؟ : (ان الل تعالى 
كتب الذكر ) فقال : « ان الله خلق الذكر » فقلت : 
هذا خطأ حدثناه غير واحد ان الله كتب الذكن. . 
وكان اذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبى 
دؤاد تكلم .. قلما قارب الزوال قال لهم : قوموا . 
ثم احتبس عيد الرحمن بن اسحق فخلى بى 

تت 1ت 


وبعيبد الرحمن فجمل يقول لى : أما تعرف صالماً 
الرشيدي كان مؤدبى . وكان فى هذا الموضع جالساً 
وأشار الى ناحية من الدار قال : تكلم , وذاكس 
القرآن فخالفنى فأمرت به فحبس ووطيء .. وقال 
لي : ما أعرفك ألم تكنتأتينا ؟ فقال لهعبدالرحمن: 
يا أمير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سنة يرى طاعتك 
والحج والجهاد معك . وهو ملازم لمنزله . فجمل 
يقول : واللّ انه لفقيه وانه لعالم » وما يسرنى أن 
يكون مثله معى يرد على أهل الملل 2 ولئن أجابنى 
الى شيء له فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدى ولأطأن 

عقبة(١)‏ ولأركين اليه يقني :ثم يلتدف الي 
فيقول : ويحك يا أحمد ما تقول ؟ قال فأقول : 
يا أمير المؤّمنين أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة 
درل فس ان عليه ول وزفزها طال نيعا المجلفن 
ضجر فقام فرددت الى الموضع الذى كنت فيه . ثم 
وجة الى برعلين هما .ساسب الشافين واحمن بن 
غسان ». من أصحاب ابن أبى دؤاد . يناظراتنى 


. يريد لاتبعنه واسي خلفه‎ )١( 


ات 11 حت 


فيقيمان معى حتى اذا حضضير الافطار وجه الينا 
بمائدة عليها طعام فجعلا يأكلان وجعلت أتعلل حتى 
ترفع المائدة . وأقاما الى غد . وفى خلال ذلك يجيء 
ابن أبى دؤاد فيقول لى : يا أحمد يقول لك الأمير 
ما تقول ؟ فأقول له : أعطونى شيئاً من كتاب الله أو 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى أقول به . 
فقال لى ابن أبى دؤاد : وال لقد كتب اسمك فى 
السبعة فمحوته » ولقد ساءنى أخذهم اياك وانه 
واللك ‏ ليس السيف انه ضرب يعد ضعرب ٠‏ ثم 
يقول لى ما ” دي ل الس اللي 
فى حجرته » فيذاهب فيعود فيقول لى : يقول لك 
أمير المؤمنين ما 7 تقول ؟ فأرد عليه نحوأ مما رددت 
على ابن أبى دوؤاد » فلا تزال رسله تأتى أحمد ين 
عمار وهو يختلف فيما بينى وبينه. ويقول : 
يقول لك أمير ا مؤمنين أجبنى حتى أجيء فأطلق 
عنك بيدي » . 


وفى اليوم الثانى دخلت عليه فقال : ناظروه 


11 اه 


وكلموه فجعلوا يتكلمون هذا من ها ههنا وهذا من 
ها ههنا فأرد على هذا وهذا ء فاذا جاءوا بشيء من 
الكلام مما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول الل 
صلى الله عليه وسلم ولا فيه خبر ولا أش قلت : 
ما أدرى ما هذا . فيقولون : يا أمير المؤمنين اذا 
توجهت له الحجة علينا وثب واذا كلمناه بشيء 
يقول لا أدرى ما هذا فيقول ناظروه ثم يقول: 
يا أحمد انى عليك شفيق , فقال رجل منهم : أراك 
تذكر الحديث وتنتحله فقلت له : فما تقول فى قول 
اللاتعالى : «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثلحظ 
الأنثيين» ؟ فقال : خص الله بها المؤمنين فقلت له : 
ما تقول ان كان قاتلا أو عبدا أو يهودياً أو 
نصرانياً ؟ فسكت وانما احتججت عليهم يهذا لأنهم 
كانوا يحتجون علي بظاهر القرآن ولقوله أراك 
تنتحل الحديث . وكان اذا انقطع الرجل اعترض 
ابن أبى دؤاد فيقول : وال يا أمير الموّمنين لئن” 
أجابك لهو أحب الي من مائة آلف دينار ومائة ألف 
دينار فيعدد ما شاء ال من ذلك . 


همك ب 


/ 


ثم أمر هم بعد ذلك بالقياموخلا بي وبعبد الرحمن 
ابن اسحق فيدور بيننا كلام كثير وفى خلال ذلك 
يقول تدعو أحمد بن أبى دوؤاد فأقول : ذلك اليك 
بو قبع #افتشتكك :»كلما علا يننا اجنين قاء 
ورددت الى الموضع الذى كنت فيه. وجاءنى 
الرجلان اللذان كانا عندى بالأمس فجعلا يتكلمان 
فدار بيننا كلام كثير . قلما كان فى وقت الافطار 
جيء بالطمام على نحو ما أتي به فى أول ليلة وتعللت 
وجعلت رسله تأتى أحمد بن عمار » فيمضى الي 
برسالة على نحو ما كان فى أول ليلة . ثم جاء ابن 
أبى دوؤاد فقال : انه قد حلف أن يضر بك ضيريآ يعد 
ضرب », وأن يحبسك فى موضع لا ترى فيه الشمس 
فقلت له : فما أصنع ؟ حتى اذا كدت أن أصبح 
قلت : لخليق أن يحدث فى هذا اليوممنأمرىشىء ,2 
وقد كنت أخرجت تكتى من سراويلى فشددت 
بها الأقياد أحملها بها اذا توجهت اليه ء فقلت 
لبعض من كان معى ممن وكل بى : أريد خيطاً 
فجاءنى بخيط فشددت بها الأقياد وأعدت التكة 


وذادة ال 37 م-0 امام الصايرين 
بات المارمه 3-2 عد 


فى سسراويلى ولبستها كراهية أن يحدث شيء من 
أمرى فأعترى . 

فلما كان اليوم الثالث . أ”دخلت عليه والقوم 
حضور فجعلت أدخل من دار الى دار 2 وقوم معهم 
السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك من الري 
والسلاح . وقد حشيت الدار بالجند ولم يكن فى 
البوبين الماشييية كين اخدامن هو لام حت 13١‏ صرت 
ا . فعادوا بمثلمناظرتهم 
فدار بينى وبينهم كلام كثير حتى اذا كان فى الوقت 
الذى يخلو بن كاها فى له اتمفونا وشاو ريف ف 
تحاهم ودعانى فخلا بى ويعيد ل 
ويحك يا أحمد أنا والله عليك شفيق وانى لأشفق 
عليك مثل شفقتى على هرون ابنى فأجبنى . فقلت: 
يا أمير المؤمنين أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما ضجر وطال 
ا و لا ا 

وه خلمرة ثيابه اسحبوه قال : فأ'خذت فسحبت 
علدت ” ثم قال : العقابين والسياط . فجيء 


ات 


بالعقابين والسياط وكان قد صار الي شعرتان من 
فش النبي صل :1 علية وشلم لمر تهما فى كم 
قميصى فوجه الي : ما هذامصرور فى كم 
قميصك ؟ فقلت : شعر من شمر النبي صلى الله 
عليه وسلم وسعى بعض القوم الى القميص ليمزقه 
فى وقت ما أقمت بينالعقابين فقال لهم : لا تخرقوه 
انزعوه عنه فظننت أنه درىء عن القميص الخلق 
لسبب الشعر الذى كان فيه . ثم صرت بين العا بين 
وشدت يدى وجيء بكر سي فوضع لى » وابن أبى 
دؤاد قائم على رأسه والناس أجمعون قيام ممن 
حضرء فقال لى انسانممنشد نى : خذ نابي الخشبتين 
بيدك وشد عليهما فلم أفهم ما قال . فتخلعت يدى 
لا شددت ولم أمسك الخشبتين . ثم قال للجلادين 
تقدموا فنظى الى السياط ققال : ائتوا يفيرها ثم 
قال : تقدموا . فقال لأحدهم : أدنه أوجع قطع الل 
يدك ٠‏ فتقدم فضرب سوطين ثم تنحى ثم قال : أدنه 
شد قطع الله يدك . فتقدم فضرب سوطين ثم تنحى 
فلم يزل يدعو واحداأً بعد واحد فيضربنى سوطين 
ثم ينتحى . ثم قام حتى جاءنى وهم محدقون به . 
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فقال: ويحك يا أحمد تقتل نفسك ؟ ويحك أجبنى 
أطلق عنك بيدى , فجعل بعضهم يقول لى : تريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم . وجمل اسحق بن ابراهيم 
يقول : ويلك الخليفة على رأسك قائم . ثم يقول 
بعضهم : يا أمير المؤمنين دمه فى عنقى . ثم رجع 
فجلس على الكرسي ثم قال للجلاد : أدنه شد قطع الله 
يدك . ثم لم يزل يدعو جلادا بعد جلاد وهو يقول: 
شد قطع الله يدك .. ثم قام الى الثانية فجعل يقول : 
يا أحمد . فجعل عيدالرحمن بن اسحق يقول لى:من 
صنع بنفسه من أصحابك ما صنعت ؟ هذا يحيى بن 
معين 2 وهذا ابن خثيمة وابن أبى اسرائيل وجعل 
يعدد علي" من أجاب . وجعل هو يقول :ويحك 
أجبنى . وجعلت أقول نحواً مم.ا كنت أقول لهمقال: 
فجلس ثم جعل يقول للجلاد : شد قطع الله يدك . 
فذهب عقلى فما عقلت الا وأنا فى حجرة مطلق عنى 
الأقياد . فقال انسان ممن حضر : انا كيبناك على 
وجهك وطرحنا على ظهرك بادية ودسناك . فقلت: 
ما شعرت بذلك ثم جاءو نى بسويقفقالوا لى : اشر 
وتقنا ففلف؟ لا أقطر ثمتجي عا امداق اسعوين 
18 مس 


ابراهيم فتودي بصلاة الظهر فصلينا الظهر فقال 
ابن سماعة صليت والدم يسيل من ضربك فقلت : 
قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يشعب دمأ 
فسكت . ثم وجه الى برجل من السجن ممن يبصر 
الضرب والجراحات ويعمالج منها فنظر فقال : أنا 
واس لقد رأيت من ضرب ألف سوط ما رأيت ضربا 
أشد من هذاء ولقد جر عليك من خلفك ومن 
قدامك . ثم أدخل ميلا فى بعض تلك الجراحات 
وقال : لم ينقب . فجعل يأتى ويعالجه . وقال : ان 
ههنا شيئاً أريد أن أقطعه فجاء بحديدة فجعل يعلق 
اللحم بها ويقطعه بسكين معه ».. 

هذه مناظرات تعطى القارىء فكرة كاملة عن, 
المحنة » وموقف الامام أحمد وموقف اين أبى دواد 
أوردناها من لفظ ابن أبى نعيم فى الحلية لأنها 
أجمع وهى المصدر الذى نقل عنه أكش الكاتبين 
والمتحدثين فى هذا الأمر .. وبعد قراءتها نرى أن 
النتيجة تويد ما ذكرناه فى مقدمة هذه المناظرات 
وفى حقيقة المحنة .. 


184 سا 


وقد توفي ا معتصم وحمل ابنه الواثق فكرته 
واستمر فى تعقب من يعارض القول بخلق القرآن. 
لكنه فى آخر -مياته اقتنع من عدم جدوى القول 
بخلق القرآن وكاد أن يرجع عنه لكنه استمس. تعصباً 
لرأيه . 
لطيفة : 


من لطائف المجادلة فى هذا الأمس. الذدى امتحن يه 
العلماء والفقهاء أن الواثق يحضضر مجادلة ابن أبى 
دواد وأعوانه للناس . فلما جاء دور محمد بن 
عيد الرحمن . وهو شيخ كبير قال له ابن أبىدؤاد: 
وأنت أيها الشيخ ما تقول فى خلق القرآن وقد 
سمعت رأي أمير المؤمنين فى ذلك ؟ قال : لا أدري 
ماذا تعنى ؟ قال : هو القرآن مخلوق . قال الشيخ : 
« ان هذا الذى تطلب منى شىء لم يدع اليه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ولا أبو يكن ولا عمن ولا 
عثمان ولا علي فما تدعو الناس أنت اليه لا يخلو 
أن تقول علموه أو جهلوه فان قلت علموه وسكتوا 
عنه وسعنى واياك من السكوت ماوسع القوم 5 


ا 


وان قلتجهلوه وعلمته أنت . فيا لكع بن لكع يجهل 
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي 
الل عنهم شيئاً وتعلمه أنت ؟ فأفحم ابن أبى دؤاد . 
وسر الواثق وضحك حتى استلقى على قفاه وقال : 
لقد غلبك الشيخ . ولا وسع الله على من لم يسعه 
ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذلك . 
بريق الأمل بنهاية المعنة : 

توفي الواثق وجاء المتوكل وفى أول عهده حاول 
ابن أبى داوؤاد ومن معه ايفار صدر الخليفة على 
الامام » والاستمرار بأخذ الناس بالقوة للقول 
يخلق القرآن لكن المتوكل كان متعقلا قد عاش كل 
زمن المحنة وكرهها فى قرارة نفسه, فأحب 
الانسحابءمن هذه الفتنة بحكمة وحسن تدس . 
فطلب حضور الامام اليه وناقشه فى بعض مسائل 
أصولية وفتهية:. كر .دقع اليه يتعمس المالطالب] 
توزيعه بمعرفته على الفقراء فوزعه الامام بحضور 


ات 


رسول الخليفة على فقراء أولاد الصحابة والتابعين, 
وخرج يخس سيده بما حدث ثم أحب الخليفة التأكد 
من الأمر قبل البث فى رأيه . فأمر عبيد الله بن 
يحيى أن يكتب الى الامام كتاباً يطلب اليه ايضاح 
رآيه فى القىرآن فرد الامام علىالكتابموجهاً الخطاب 
الى عبيد الله بن يحيى . وهذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . أحسن الله عاقبتك 
آبا الحسن فى الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا 
والآخرة برحمته ؛ قد كتبت اليك رضي الله عنك 2 
بالذى سأل عنه أمير المؤّمنين بأمر القرآن يما 
حضيرنى ٠‏ وانى أسأل الله تعالى أن يديم توفيق: أمير 
المؤمنين 2 فقد كان الناس فى خوض من الباطل » 
واختلاف شديد ينفمسون فيه حتئ أفضت الخلافة 
الى أمير المؤمنين » فنفى الله به كل بدعة ٠‏ وانجلى 
عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المجالس 
فوقع ذلك من المسلمين موقعاً عظيماً ودعوا الل لأمير 
المؤمنين » فأسأل الله أنيستجيب(١)‏ فى أمير المؤمنين 

)١(‏ من هنا نعلم ان الامام لم يكن في يوم من الأيام ضد السلطان بل 
انه يدعو له فيقول : « ما تمر ليلة الا وادعو لأممٍ المؤّمنين » . 


صالح الدعاوى . وأن يتم ذلك كله ,. وآن يزيد فى 
نيته ويعينه على ما هو عليه .. فقد ذكل عن عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لا تضعربوا 
كتاب الله يعضه بيبعض فان ذلك يوقع الشك فى 
قلوبكم » وذكر عن عبد الله بن عمل رضي الله عنه 
أن نفرأً كانوا جلوساً بباب النبي صلى الله عليه 
وسلم . فقال بعضهم : ألم يقل اله كذا ؟ وقال 
بعضهم : ألم يقل الل كذا ؟ فسمع رسول الل صلىاللّ 
عليه وسلم فخرج كأنما فقىء فى وجهه حبالرمان» 
فقال : « أفبهذا أمرتم أن تضريوا كتاب الله بعضه 
ببعض انما ضلت الأمم قبلكم فى مثل هذا انكم 
لستم مما ها هنا فى شيء , أنظروا الذى أمرتم به 
فاعملوا به . وانظروا الذى نهيتم عنه , فانتهوا 
عنه » . وروي عن أبى هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مراءاة فى 
القرآن كفر » وروي عن أبى جهيم رجلمن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : « لا تماروا فى القرآن فان مراءاة فيه 
كفس » وقال عبد الله بن عباس رضي الل عنهما : 
5 


قد م على عمر بن الخنطاب رضي الله عنه رجل فجعل 
عمس يسأل عن الناس فقال : يا أمير المؤمنين قد 
قرأ القرآنمنهم كذا وكذا فقال ابنعباس : فقلت: 
والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا فى القرآن 
هذه المسارعة قال : فزجرنى عمر وقال : مه. 
فانطلقت الى منزلى مكتئباً حزيناً فبينا أنا كذلك اذ 
أتانى رجل فقال : أجب أمير المؤمنين فخرجت فاذا 
هو بالباب ينتظرنى فأخنذ بيدى فخلا بى وقال : 
ما الذىكرهكمما قال الوجل اتنا ؟ فقلت :يا آمير 
المؤمنين : متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتفوا ومتى 
ما يحتفوا يختصموا ومتى ما يختصموا يختلفوا 
ومتى ما يختلفوا يقتتلوا قال : ل أبوك , والل ان 
كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها . 

وروي عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض نفسه على 
للناس بالموقف فيقول : هل من رجل يحملني الى 
قومه فان قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام ربي' ؟ 
وروي عنجبير بن نفير قال : قال رسول الله صل الله 


ب 81 7# اسه 


عليه وسلم : انكم لن ترجعوا الى الله بشيء أفضل 
مما خرج منه يعنى (القرآن) . وروي عن عبد الل 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : جردوا القرآن 
ولا تكتبوا فيه شيئاً الا كلام الله . وروي عن عمس 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : هذا القسرآن 
كلام الله فضعوه مواضعه . وقال رجل للحسن 
البصري : يا أبا سعيد اني اذا قرأت كتاب الله 
وتدبرته كدت أن آيس وينقطع رجائى قال : فقال 
الحسن : ان القرآن كلام الله وأعمال بنى آدم الى 
الضعف والتقصير فاعمل وأبشر ... وقال فروة بن 
نوقل الأشجمي : كدت اجارا لخباب وهو .من [صحاب 
النبي صل الله عليه وسلم » فخرجت معه يوماً من 
المسجد وهو آخذ بيدى فقال : يا هناه تقرب الى الله 
بما استطعت فانك لن تقرب الى الله تعالى بشيء 
أحب اليه من كلامه . 

وقال رجل للحكم بن عيينة : ما حمل آهل الأهواء 
على هذا ؟ قال : الخصومات . 

وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي 


6ل[ سه 


صل أله عليه ويك > اياك :هدم الخصويات فانهنا 
تحبط الأعمال . وقال أبو قلابة ‏ وكان قد أدرك 
قي واحد من آصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم : لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال أصحاب 
الخصومات فانى لا آمن أن يغمسوكم فى ضلالتهم 
ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون . ودخل رجلان 
من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا : 
يا أآبا بكر نحدثك بحديث فقال : لا . فقالا : نقرآأ 
عليك آية من كتاب انه فقال : لا . لتقومان عنى أو 
لأقومنه . قال : فقام الرجلان فخرجا . فقال بعض 
القوم : يا آبا بكر وما عليك أن تقرأ عليك آية من 
كتاب ال ؟ فقال : انى خشيت أن يقرآ علي آية 
فيحرفانها فيقر ذلك قلبى . وقال محمد : لو آنى 
أعلم أنى أكون مثلى الساعة لتركتهما . 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني : 
يا آبا .يك أسألك عن كلمة ؟ فول + :وهو يقول:, 
بيده : ولا نصف كلمة . وقال طاووس بن طاوس 
لابن له وتكلم رجلمنآهلالبدع ‏ : يا بنيأدخل 


كلاد 


اصبعيك فى أذنيكحتى لا تسمع ما يقول . ثمقال : 
أشدد أشدد . وقال عمر بن عبد العزين : من جمل 
دينه غرضاً للخصومات أكشر التنقل . وقال حذيفة 
ابن اليحات وي الله عتهاب وكان من اصعاب زسيول 
الل صلى الله عليه وسلم : اتة حبرا اف بين التسرار 
وخذوا طريق من كان قبلكم واللّه لئن استبقتم لقد 
ور ل ا 
ضللتم ضلالا بعيدأ . وقد قال الل تمالى : ( وان 
أحد من المششركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ) » وقال : ( ألا له الخلق والأمس ) فأخبر بالخلق 
ثم قال : والأمس فأخبر أن الأمر غير الخلق . وقال 
تعالى : ( الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه 
البيان ) فأخبر تعالى أن القرآن من علمه . وقال : 
( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل انهدى الله هو الهدىولئن تبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 

نصير ) وقال : ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة يعض ولئّن اتبعت أهواءهم من 

ب لاا سه 


بعد ما جاءك من العلم انك اذأ لمن الظالمين ) وقال : 
( وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
واق )ء فالقرآن من علم الله وفى هذه الآية دليل 
على أن الذى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
القرآن لقوله : ( ولئن اتبعت أهواءهم يعد الذى 
جاءك من العلم ) وقد روي عن غير واحد ممن مضى 
من سلفنا أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام الله غير 
مخلوق . وهو الذى أذهب اليه لست بصاحب كلام, 
ولا أرى الكلام فى شيء من هذا الأمر . الا اما كان 
فى كتاب الله » أو فى حديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أو عن أصحابه أو عن التابعين فأما غير 
ذلك فان الكلام فيه غير محمود » . 

وبعد أن قرأ المتوكل هذه الرسالة . بعث الى 
الامام يحيى بن خاقان يقول له : « أمير الموْ منين 
يقرتك السلام ويقول كيف أنت فى نفسك وكيف 
حالك ؟ وقد أنست بقريك ويسألك أن تدعو له 
فقال : ما يأتى على" يوم الا وأنا أدعو له .. ثم قال 


ىف 5 


له : قد وجه معى ألف دينار لك تفرقها على أهل 
الحاجة » فرفض قبولها . 

ووجه اليه محمد بن عبد الله بن طاهس يدعوه 
للزيارة فأبىوقال : قد أعفانى الخليفة منمقابلته. 

عند ذلك اقتنع المتوكل تمام الاقتناع يصدق 
الامام واعتقاده الثابتالذى لا يتزعزع ولا يتحول. 
فأمر برفع المحنة عن الامام + و بالتالى عن كل الناس 
وألغى كل التحكمات والترتيبات التى اتخذت فى 
كل الجهات ف فأراح نفسه وأراح الناس من ورائه 
وكان فى ذلك فرج ونصر وانتصار للحق ولو طال 
عليه الأمد . 
مدة المحنة : 

بيدأت هذه المحنة فى أخريات حياة المأمون عام 
4ه وانتهت فى خلافة المتوكل عام 7184 ه 
فكانت ستة عشر عاماً . ابتلى فيها المسلمون وعلى 
وفرقت جماعة المسلمين 0 وكره العلماعء بعضصلهم 


اج اهلو 


بعضاً » وعمت الفتنة » وتركت السّنتّة مخافة أخذ 
المظهرين لها فى الفتئة . وهكذا الفتن تشملوتعم, 
ويؤخذ بها البرىء , ويستفيد منها ذوو الأغراض 
الحبيثة :. واتتمطل شببها مالع المتلمين :© 'تجانا 
انه منها . 

فلسفة أحمد فى تصلبه لرأيه : 


ومعرفته بالدين 2 وفهمه لحكم الاكراه مع اطمئنان 
القلب وامكان القول بالتقية . لكنه لم يصر الى ذلك 
لأمور : 

الأول : أنه قد ابتلي بهذا الأمر جماعة من 
العلماء » كانوا أهل فضل وعلم ومكانة بين الناس, 
فتساقطوا أمام السلطة منهم من وافق مجاملة ,2 
ومنهم من تكلم تورية » ومنهم من نطق تقية : وقد 
عبت آريعة متهم ثبات الرائنيات. الجبال 3 وله يدلو 
ولم يهنوا . وهم : أحمد بن حنبل , ومحمد بن 
نوح 2 والقواريرى . وسجاده . فقيدوا وضيربوا 


ةم ب 


وأهينوا وغلت أيديهم بالحديد . وبعد ليلة واحدة 
وافقهم سجادة على رأيهم فخلوا سبيله وبعد يومين 
ضعفت مقاومة القواريري , فأجابهم الى ما يطلبون 
فتركوه . وبقي الاثنان مقيدين محمولين الى 
(طرطوين) لقبابلة "المايون هفات اين نوم :فى 
الطريق , وبقي الامام أحمد وحده , فهو فى هنا 
الأمر خلاصة الخلاصة وقد تيقنأنه | ن لان أو تردد 
فسوف ينتهى كل أمل فى الوصول الى الحق , 
وسيتقبل الناس هذه الفرية فى زمنه وبعد زمنه . 

الثانى : ان الامام أحمد يعلم ما أعد الله من 
الأجر للصابرين على الابتلاء فى سبيله . فكان يهون 
عندى التعذيب والتهديد والجوع . 

الثالث : ان زهده فى الحياة وتقشفه واكتفاءه 
بما يسد رمقه قبل المحنة وحال اليسر , مكنه من 
الصير وتحمل البلاء والعذاب 2 ولو كان مترقاً 
ومتلذذأ بالدنيا ومتعودأ على الناعم من العيش لا 
وقف أمام أربعة ملوك بقوتهم ومحاولة فرض 
رسن ١‏ 


وزارة المعارف 4 م" امام الصايرين 
المكقبات المدرسية - ب 


الرابع : ان البيئة التى كانت تحيط بالامام 
أحمد بقلويها وأفئدتها ‏ والا فقد فرقوا الناس 
من حوله ‏ قلوب مؤمنة صادقة فقد زاره أول 
حبسه أحد المعذيين فى سبيل الله فقال : ابن الامام 
أحمد ما تراهم صانعين بك يا والدى ؟ فقال الامام 
أحمد : ما هو الا العذاب يا بني ٠.‏ فقال هذا الرجل: 
أيها الامام اصبر فان العذاب يهون فى سبيل الله » 
” :قافن الا سوط أو ا بالعداي: 
فقويت معنوية الامام واحتقر قر السياط ولم يعمد 
يخاف منها . 

ولما حلمل الامام الى الخليفة فى (طرطوس) ومر 
فى طريقه ( الأنبار ) عبر أبو جعفر الأنباري 
(الفرات) ووافاه وجلس معه قليلا فنقل حديته 
(السبكي) فى ( طبقات الشافعية ) قال : « ذكر ابن 
الموزى بسنده الى أبى جعفر الأنبارى ١‏ أنه قال 
لما حمل الى المأمون أخبرت فعبرت الفرات . فاذا 
هو جالس فسلمت عليه فقال : يا أبا جعفس تعنيت. 
فقلت : ليس فى هذا عناء وقلت له : أنت اليوم 


“يدخات 


رأس والناس يقتدون بك , فواللّه ان أجبت بخلق 
القرآن ليجيبن باجابتك خلق من خلق الله وان أنت 
لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير . ومع هذا 
فان الرجل ان لم يقتلك تمت , ولا بد من الموت 
فق باهولا تعيهم الى شيف “قال :«قجمل | بو عبداة 
كن و يمول باكاء ناث ما قاء اله عدي أن ذلك 
وافق ما فى نفسه وهكذا أحمد فى كل موقف . 
تنبيه لا بد منه 

قد يسأل المرء نفسه قبل أو بعد قراءة ما كتينا 
عنالمحنة وأسبابها ونتائجها فيقول : اذأ ما الفائدة 
من اءثارة الفتنة . وما الذى يجنيه المتعصبون لها 
و ناصروها ؟ والحواب : أولا : ان أول منتفع بها هو 
صاحبها ( اين أبى دوؤاد ) ومن معه ومن يدين 
بمذهبه من المعتزلة » فهم يضمنو نا ستمراريتهم فى 
القيادة وبقاء الكلمة فى أيديهم فيما يخص الدين 
والوظائف الدينية وهي منصب مهم وخطير . 

وثانياً : اذا وجد من خلف المنتفعين بالرئاسة 
والمناصب من يخطط لأهداف كبرى تنتهى بتفريق 

عه ارات 


المسلمين ويزعزعة عقيدتهم . وباثارة الشكوك 
وايجاد الحيرة فهم قد استفادوا وحققوا أهدافهم . 
وأمر ثالث , لا ينيفى اغفاله. وهو كسب 
المعتصم باستقطاب الناس تحت لوائه والزامهم 
بطافحه و قياف ينثا ررضو الططاعفة إلا مجر 
والاسراع لما يرغب , وهذه سياسة يهتم بها الملوك 
ويحسيون لها آلف حساب », فاذا أقتعهم مفك.ر 
بحصول هذه النتيجة وافقوه على اتخاذ الخطوات 
والتدابير الموصلة اليها . ولنقل ان المأمون قد شغله 
مرضه عن التفكير العميق فى الخطوات والنتائج 
ولكنا لن نفترض أو نتوقع أن يكون المعتصم قد 
انساق اليها انسياقاً . فان الثمن باهظ والطريق 
صعب , ولو لم يكن يؤمل نقائح كبرى ومفيدة له 
للا أطلق لأصحاب المحنة المبالفة والاصرار وسلوك 
كل الدسائل اكوا الاين حبييا بالتسرله يخلق 
القرآن » وخاصة وأنهم كونوا لأنفسهم منزلة 
مستقلة قوية مؤثرة تلى مرتبة الخليفة .. وكانت 
الاجراءات التعسفية لا تخغضع لكاتب الدولة ولا 


6ك مه 


للمستشارين ولا للمحاكم المعتادة .. وأما الواثق 
فانة جاء بعد أن تمكنت هذه الفتنة فمااهتم 
باستقطابها ولم يستطع مخالفتها .. مع اعتقاده 
حقيقة أنه ما كان ينبفى ابتلاء الناس بها .. 

ولما جاء المنوكل كانت أدمفة ونفوس المهتمين 
بالفتنة قد امتلأت والناس قد ملوا ترداد القول 
واللت والعجن فيه . وكان المتوكل يرقب ما حصل 
وقد برم منه » فانسحب بانتظام وسلم الله به البقية 
الباقية ... وبهذا نجيب عن السؤال الذى قد يبرز 
فى ذهن القراء والمتعمقين فى دراسة التاريخ والله 
أغلع .ها 
حفيقة المشكلة : 

قلنا فى أول الأمر ان أعداء الدين يندسون 
وراء كل من يتوصلون به الى أهدافهم » من أمير أو 
وزير أو امرأة أو خادم . المهم لديهم الوصول الى 
تحقيق أهدافهم . واثارة الخلاف وتوسيع الشقة 
بين المسلمين وخاصة بين الملوك والأمراء والعلماء 


ب 48# سه 


وليس الهدف من هذه المحنة مجرد القول بخلق 
القرآن فقط . بل ايجاد قدح فى أعن شيء لدى 
المسلمين يتعلق به دينهم وتترتب عليه حياتهم وهو 
موضوع شائك عرضة للخلط فيه والشك والتوهم 
.. وحقيقته .. أن القول بخلق القرآن يعنى أن 
القرآن حادث منفصل عن الله سبحانه وتمالى كأي 
مخلوق من مخلوقات الله تعالى .. 

وهدا يعل التجزآان قليل القيسة ليصف 
بالمميزات والقدسيات التى جعلها الله له وخصه 
بها .. والقول بخلق القرآنينتهى الى نفي صفة الكلام 
عن الله تمالى . وانكار تكليم الله لموسى ولمحمد . 
والقول الحق هو قول أهل السئْنكّة والجماعة أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . تكلم الله به 
حقيقة وهو كلامه الى أن تقوم الساعة : ( لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ) .. ومن هنا فان الحديث عن محنة الامام 
أحمد وجلائها للناس وعرضها ومناقشتها لا يخص 
الامام أحمد وحده , ولا يهم أتباعه دون سواهم 


بجا #801 م 


ولكنه يشمل كل المسلمين , لأنه لو انهزم جميسع 
الممتحنين أمام دعاة هذه الفتنة لا نهد ركن عظليم 
من أركان الاسلام . ولكان بوسع أي صاحب فكرة 
أو بدعة أن ينمقهاء ويبحث عن ركن شديد 
يحميها ثم يبثها ويازم الناس بالأخذ بها 2 ولو لم 
يحتمل تلكم المحنة أحمد لأتى الاسلام من مأمنه , 
ولهدت جميع حصونه وانتهكت كل ثغوره . ولكن 
الل قواه ورزقه الاحتمال . وآكرمه بهذه الصفة : 
( وما يلقاها الا الاين صيزىا ونا يلقاها الا ذو 
حظ عظيم ) وقد حرصت على ايراد مراحل المحنة 
كما هي بياناً لها . وعرضاً لتاريخ جهاد الامام 
وصبيره وغزارة علمه وقوة تمسكه وتحرزه من 
الوقوع بما يفهم منه معارضة الدين . 

ثم هي بعد ذات طابع علمي بحت فيه فائدة 
للقاريء وتصحيح لأمر لا يجهله جميع المسلمين 
ولكن حقيقته لا يدركها سوى القليل منهم . 


لام ب 


أحمد بن أبى دؤاد الإيادي الجهمي : 

ان من يتحدث أو يؤرخ للامام أحمد بن حنبل 
لا بد أن يذكر (ابن أبى دؤاد) , لأنه مخترع الفتنة 
وخانيها والداعي لها.. 


وهو رجل عالم مفكر لا شك فى ذلك . لكن 
وععة فى الماهءو المنست م والفد ون اللولق 
والحصول على صلتهم وثقتهم . جعلته يحاول 
الوضول :ال ذلات ياي طويجات ول كان :هل حيناب 
الدين ‏ أو الاضرار بشخص آخر , وهذا ما حدث ‏ 
فى موضوعنا هذا . 

فان ابن أبى دوؤاد قد صعد على أشلاء المعذ بين 
الى أعلى مناصب مناسبة له فى الدولة . حتى 
امتطان أن لز ل عن اللز د وحمي تيل هد" 
الفكرة والزام الناس بها .. 

وتذكلر عنه كت بالتاريخ أنه متعصب عنيد حاقد 
عاديم الرحمة والراقة بالمسلمين. . حيث يعنوه أكناء 
المحاكمة بكلمات بشعة ويطلق عبارات قد تتسبيب 


4م - 


فى قتل خصمه » وافتراضه أن كل من لم يقل بخلق 
القرآن فهو ضد الدولةوالخليفة شخصياً وعدو له .. 


وهذا مبدأ خطير يمس قاعدة الحكم وأساسه . 
والا فما الذى يجعل شخصاً لا يعرف الخليفة ؛ ولم 
يقابله مرة » وليس بينه وبينه تعامل 2 ولم يمنعه 
شيئاً أعطاه لغيره , ما الذى يجعله عدوأ له شخصياً ؟ 
ان هنذا ما لا تقبله العقول والفطر السليمة . 

وهب أن شخصاً أخطأ خطأ مقصوداً . فان فعله 
ينحصصر فيما أخطأ فيه 2 وعقو بته تتحدد تبعاً لذلكء 
ولا تنسحب الى سواه . مما هو بعيد كل البعد عن 
التصور والوقوع 

وهنا مالم يرضه ولم ينهجه ابن أبى دؤاد , 
الذى أصبح فى يوم من الأيام قاضياً وحاكماً فى 
آن واحد , بحيث يستخدم سلطته القضائية وينفذها 
بقوة السلطان . 

ولا يفوتنا أن تنبه الى أنه برغم ما حصل من 
اساءة ابن أبى دواد الى الامام أحمد ء فانه ‏ رحمه 
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اله لم يقل شيئا بسوء عن ابن أبى دؤاد. وما دعا 
عليه مرة واحدة .. ولم يصفه شخصياً يأى وصف 
كنا ين بعكس ابن أبى دؤاد الذى لم يترك مجالا 
للحط من منزلة الامام الا اتخذه سرأ وعلانية ! 
نهاية الظالم : 
كانت نهاية اي نأبى دؤاد الخزيوالعار والمرض. 
حياته . وأبفضه الناس جميماً . ويقال ان 
( عبد العزيز بن يحيى المكي ) . دخل عليه فى 
مرضه فقال له : انى لم آتك عائدأ ولكنى جئت 
لأحمد الله تعالى على أن سجنك فى جلدك .. 
ويصف نهايته ( ابن شراعة البصري ) الشاعر 
فيةول : 
أفلثت نحومك يا ابن أبى دؤاد 
وبدت نحوسك فى جميعاياد 
من كان منها موقناأا بمعاد 


رجن 


لم يبق منك سوى خيا لامع 
فوق امراش ممهلا يبوساد 
وخبث لدى الخلفاء نارك يعد ما 
قد كنت تقفدحها بكل زناد 
لم تخش من رب السماء عقوية 
فسننت كل ضلالة وفساد 
كفن كر يميه معشر أرملتها 
ش ومهطعدث أوئفت بالأقياد 
0 شاهدا برشاد 
لا زال فالمجك الذى بك دائهفا 
ومعحقت قبل الموت بالأولاد 
آثار المحنة وفوائدها : 
ان ما حدث خلال سنوات ستة عشرة من المحنة 
والابتلاء يجعل العاقل يفكر فيما بعد ذلك . وماذا 


تأت 


الفوائد لاحتجنا لمجد ضخم . ولكنا نجتزىم هنا 
أمورا رئيسية منها : 

أولا : وجود فئة من الناس فى كل عصر تميل 
الى الشر وتقصده لأنها مجبولة عليه . فهى لا يهدأ 
لها بال اذا لم تشغل نفسها فى الشر وفى التشفى 
بالناس وايذائهم..وهذه الجبلة تتخذ طابعاً يناسب 
كل بيئة . تبدأ بالنميمة والغيبة والحسد .. ثم 
تتحول عند ممارسة شهوتها الى النفاق ثم تنتهى 
الى التشفى وتعذيب أهل الحق والخير على المستوى 
الفردي أو الجماعي حتى ان بعض أهل هذه الطباع 
يؤذون أنفسهم وأهليهم والملتصقين بهم .. ش 

ثانا + امتخدام الؤستائل السوعيينة والعرفية 
المقبولة لدى الناس فى الوصول الى الأهداف 
الشريرة .. ومن هنا وجب على قادة المسلمينالتعمق 
فىفهم الأمور والفوص الى حقائقها حتى لا يخدعوا 
وتكون الضحية مصلحة المسلمين ودينهم ... 

فالخ اسان ليها شيف أودثالات سغابة 
الباطل فان الحق أبقى وأبلج .. وقد وعد الله ينصر 
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الحق وأهله .. ولو كش أهل الشر.وطالت شوكتهم 
قدرأ من الزمن.. وما انتصار الامام أحمد ‏ رحمه 
الله سوى نموذج لهذه الحقيقة . ولكنعلى المسلمين 
أن يفهموها . وأن يثقوا من وعد ربهم ويتمسكوا 
بد ينهم والعاقبة لهم 7 

رابعاً : أهمية العلماء المحققين النزيهين وعظم 
مسئوليتهم أمام الله تمالى ثم أمام الأمة . وان 
المسئولية تقع على أعناقهم لحماية دين الله و نشره فى 
المعمورة والحفاظ على مصالح الآمة .. واثيات. أن 
الحكام يرجعون الى رأيهم ويأخذون بمشورتهم وأن 
الناس يتبعونهم ولا يخرجون عن ارشادهم . ولكن 
بشرط أن تكون أخلاقهم أخلاق العلماء » وأن تكون 
سيرتهم سيرة الرجال الصالحين . أما ان يتسابقوا 
قلق الناضب:* أو سحيل التحابهم :31 دز او سس 
الدينار » أو ينساقوا مع لينالحياة و بريقها وترفهاء 
فهذا هو ما يذلهم ويمنع الحكام من طاعتهم ٠‏ وقبول 
مشورتهم »2 ويبعد عنهم العامة . 

ولم يكن التاريخ . ولم يفكر علماء المسلمين 


ك2 


الأاول» بأن رجلا ينسب الى العلم يعمل أعمال 
العامة . أو يمتهن حرف السفلة . أو يسابق 
عد الر سو الوم دز قتي باينا الى ينونه 
التلماع والعى جلها السبالم 'القاسئ ( أيق اسن 
. علي بن عبد العزيز الجرجاتى ) : 
يقولون لى فيك انقباض وانما 

رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
أرى الناس من داناهمو هان عندهم 

ومن اكرمته عز النفس أكرما 
وما كل برق لاح لى يسستفزنى 

ولا كل من لاقيت أرضاه. منعما 
وانى اذا ما فاتنى الأمر لم أبت 

أقلب كفمى اثره متندما 
ولم اقض حق العلم ان كان كلما 

بداطمع صيرته لى سلما 


سد ا عة ب 


اذا قيل هذا منهمل قلت قد أرى 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
ولم أبتذل فى خدمة العام مهجتى 
لخدم من لافيت لكن لااخدما 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
اذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولو عظموه فى النفوس لعثئما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا 
محيهه بالأطماع حتى تجهما 
حقاً ان هذا سر باق فى كل زمان » وفى زمننا 
هذا الكميت ال السك و لملمجاء انان لذ معركون 
العلم الحقيقي : ولا ما يوصل الى العلم من المعانى 
والسلوك والمادة العلمية » فمنهم من لا يعرف النحو 
والتصريفويقول انه عالم » ومنهم من لم يقرأ مثل 


هذه المناظرات والامتحانات 2 وحتى لم يقرأ هذه . .١‏ 


يكون مثل هذا سدأ منيعاً أمام الفتن واليدع ؟ 


4ه 


وكيف يكون قدوة لغيره ومثلا يحتذى ؟ رلا حول 
ولاقوة الا بالل العلي العظيم ٠‏ 

خامساً : ان البلاء والمحن تقع على عاتق سراة 
الناس من الملوك والعلماء وأهل الحل والعقد فى 
الأمة, لأنهم هم الهدف . وهم خلاصة الأمة , اليهم 
يرجع الأمسر , وبهم يقضى »2 وعندهم ينتهى ٠‏ ولا 
يصلح الناس فوضى لا سراة لهم . وهذا يعنى أن 
نحرص على انتقاء القادة . بحيث يكونون أهلا 
لتحمل البلاء عن بقية الأمة . وأمناء بحيث تطمئن 
الأمة لرأيهم وتتبعهم فيما يدبرون ويدعون اليه.. 
وعلينا أن نحذر من الذين يصطادون فى الماء العكر 
وينتحلون لكل زمان لبوسه . حتى يحتلوا المنزلة 
العالية لدى الحكام والعلماء » ليصلوا الى أهدافهم 
ومطامعهم الخاضصة . ولا تهمهم بعد ذلك مصالح 
المسلمين . 


ل ا 


. ار 
وفاتهومانيه 
وفاة الامام : 


ضعف الامام فى آخر حياته . واحتبس فى 
بيته . وفى آخر أيامه أصيب بالحمى التى أثخنته, 
وعلم الناس بذلك فتقاطروا لزيارته حتى تكاثروا 
فاضطر أولاده وأصحابة لوضع حراسة على الدرب ‏ 
والدار لمنع الناس . وفى مرضه أمي ابنه أن يفتح 
كيس نقوده فلم يجد سوى درهم واحد , أمره أن 
يزيده من أجر داره » وأن يتصدق بتمر كفارة يمين 
حدثة فيها . وقد اسعسي يؤدى السلاة عق انحن يله 
بن يساق« :وأووسي بان توتسمع القسموات الت 
وضلك البقاكن شكرات مول اك سل أن علية ومن 
على فمه وعينيه .. وقد توفي رحمه الله يوم الجمعة 
الثانى عشر من شهر ر بيع الأول سنة ١4١‏ عن سبع 
وسبعين سنة .. قضاها فى العلم والعبادة والجهاد . 


وزارة المعارف 


أمام الصابر بن 
الكتبات المدرسية دلاو نه 


ولما قربت وفاته أمر ابنه أن يحضير وصيته التى 
سبق أن كتيها ويقرأها عليه وهذا نصها : 


7 بسم الله الرحمن الرحيم . هذاما أوصى به 
أحمه ين عنيل ١‏ أورهى يانه يكنيب أن لك اله زلة اال 
وحده لا شريك له . وأن محمداأً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون .. وأوصى من أطاعه من أهله 
وقرايته أن يعبدوا الله فى العابدين » ويحمدوه فى 
الحامدين . وأن ينصحوا لجماعة المسلمين . وأوصى 
أنى قد رضيت بالله ربا » وبالاسلام ديناً » وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم تبياً . وأوصى أن ( لعبد الله بن 
محمد المعروف يبوران ) علي نحوأ من خمسين 
ديناراأ » وهو مصدق فيما يقولء فيقضى ما له علي” 
فق بل الداونان شاط اشت 133 ابتعر فى عن و لد 
صالح وعبد الك ابنا أحمد بن خفشيل كل دكو:وانتنى 
عشيرة دراهم بعد وفاءء مال أبى محمد . شهد 
أبو يوسف وصالحو عبد الله أبناء أحمد بن محمد بن 


حتبل » . 


2 قات 


ولما توفي أطبقت بغداد كلها لشهود جنازته التى 
جهرت بعد الظهر. بما فيهم الحاكم والعلماء وسلالة 
الهاشميين والصحاية والتابعين .. فقيل ان من شهد 
الصلاة وتبع الجنازة يقدر بألفى ألف وخمسمائة 
ألف .. وقيل حضضر مع ذلك ستون ألف امرأة وأسلم 
يوموفاته عشرون ألفاً من ديانات مختلفة . وفتحت 
البيوت كلها للوضوء والانتظار ودفن فى مقبرة 
( باب حرب يبغداد ) وما زال قبره معروفاً الى 
أوائل القرن التاسع اأهجري . فرحمه الله ورضي 
عنه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء . 
رثاء الامام : 

نذكص. أننا قلنا فيما سبق أنه "لفت الكتب عن 
الامام » وجمع أناس ما قيل عنه بعد وفاته , وما 
رؤى له من الرؤى . ولكنا أعرضنا عن ذلك , 
ونكتفى الآن بقصيدة واحدة قالها جعفي السراج : 

سقى الله قبرا حل فيه ابن حنبل 

من الغيث وسمياً على ائره ولى 


2 4ةؤواات 


على أن دمعى فيه روى عظلامه 

اذا فاض ما لم يبل منه وما بلى 
دعوه الى خلق القرآن كمادعوا 

سواهء فلم يتبسيع ولم يتأول 
ولا رده ضرب السياط وسجنه 

عن السشنّة القفراء والمذهب الج 
ولما يزدهم ‏ والسياط تنوشه 

فد 0 1 بن الم ارب المتمتز 
على قوله : القرآن ‏ وليشهد الورى - 

كلامك يا رب الورى كيفما تلى 

أفاخر أهل العلم فى كل محفل 
وألمى به الزهاد فى كل مط لق 

من الخسوف دنياه طسلاق التبثل 


و 1 1 يد 


مناقربهان لم تكن عالماً بها 
فكشف طروس القفوم عنهن واسأل 
لقد عاش فى الدنيا حميدأ موفقاً 
وصرا الى الأخرى الى خير منزل 
وانى لراج أن ينو الله قلب من 
اذا سألوا عن أصله قال : حنبلى 
الأّة الأريعة ومذاهبهم : 
لم يكن هدفنا فى هذا البحث الحديث عن أحد 
اثبات أمر مهم ننتفع به , وهو رأي الأتّة بعضهم 
ببعض ويتمثل ذلك فيما بين الامام ( محمد بن 
ادر يس الشافعي ) والامام ( أحمد بن محمد بن 
حنبل ) لتعاصرهما زمئاً ٠‏ فان أحمد قد أخنذ عن 
الشافعي . وتتلمذ عليه فى ( بغداد ) وفى ( مكة 
أحمد .. ولندع الامامين يحدثانا عن هذا الموقف 
الست الف سدقي اعضو الأ 
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يقول الامام أحمد : « ما من أحد مس بيده 
محبرة وقلماً الا وللشافعي فى عنقه منة .. » . وقد 
بقى ثلاثين سنة يدعو للشافعي كل ليلة ويستغفر 
له حتى ان أحد ولده قال له : أي رجل هذا الشافعي 
حتى تدعو له هذا الدعاء ؟ فقال الامام أخمن ‏ .أن 
الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس » . 


وبالمقايل كان الامام الشافعي يقول : « يا أبا 
عيد اله اذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبرونا به حتى نرجع اليه » وقال 
همرة : « أنت أعلم بالأخبار الصحاح مناء فاذا 
كان خبر صحيح فأخبر نى حتى أذهب اليه كوفياً كان 
أف بصرياً أو شامياً .. » وقال عبد الله بن أحمد : 
جميع ما حدث به الشافعي فقال حدثنى الثقة أو 
أخبر نى الثقة فهو أبى ‏ رحمه الله ب .. 

ومن هنا فلعل الاخوة المتعصبين للمذاهب فى 
الأمور الفرعية الذين يختلفون حتى يبلغ بهم 
الاختلاف الى التشاحن والتفرق يدركون هذه 
العقيقةة عن الافانية حاو كان 'مثلهما فمساما عن 


ا اب 


الامامين ( مالك وأبى حنيفة ). حتى اذا عرف 
ذلك أتباعهم خففوا من غلوائهم » وعلموا محبة 
بعضهم بعضاً وعدم اختلافهم فى الأصول مطلقا . 
وانهم جميعاً كانوا يقولون : اذا وافق قولى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه واذا عارضه 
فاضربوا به عرض المائط . وانهم لم يكونوا 
ليعلموا أن الناس سيقلدونهم تقليداً يفرق بين 
المسلمين . ويبعد بعضهم عن بعض الى درجة أن 
لا يقبل: المالكن من المتقى , والقتافمى من الحتبلي: 
ولا يصلى بعضهم خلف بعض .. قلو علموا ذلك 
لأتكروه أشد الذكران ,2 ولبرئوا منه . 

وبعد ذلك على المسلمين أن يهتموا بالعقيدة 
وبمشكلاتهم الكبرى , بد لأن يختلفوا علىالمفردات, 
أو فرعيات القياس .2 أو وضع اليدين فى الصلاة 
تحت السيرة , أو على الجانب الأيسر , أو فى الوسط 
فيما بينالسرة والصدر . وألا ينسبوا هذا التعصب 
الى الأئمة رحمهم الس . 


ار 


المذهبٌ أحشلى 
مذهب أحمد : 


لم يكن أحمد يريد أن يكون له مذهب خاص 
ينسب اليه ولا يختص به عن سواه . وعلامة ذلك 
أنه لم يسجل سوى المسند من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وكان ينهى أن يكتب عنه شيء 
باعةا رشائل: كهيا الجايه لطله ملح 26 ولسكيه 
حينما تبغ فى العلم . وقصده الناس للأخذ عنه 
والارتواء من معين علمه غ. سجل تلاميذه ما أخذوه 
مق + 45 مدان اسيل تنه وحمو اف ابر اقسسيزرها 
فجمعوها ودونوها . والكتب المعروفة الآن هي من . 
تأليف الحيل التالىلأصحاب أحمد » الذين أخذوا عن 
الستداية عب لت 

وقد عقد صاحب ) المد.خل الى مدهب الامام 
أحمد بن حنيل ) عقدأ خاصاً أسهب فيه عن بيان 
السبب الذى اختار كثير من كيار العلماء مذهب 


كد 


الامام أحمد على مذهب غيره ننقل بعضه قال : 
و هذا العقد له مدخل عظيم لمن يريد التمذهب 
بمذهب أحمد وما ذلك الا لأن الداخل على بصيرة 
فى شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة وأبعد 
عن التعصب والتقليد المحض . وكل انسان يختار 
لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية ٠»‏ فلأن يختار 
ويحتاط لدينه أولى . ولما كان المقلد لا رأي له ولا 
ترجيح . وانما نصيبه من العلم أن يقولقالوا فقلنا 
أثبتنا له هذا العقد ليتزين به . ونصينا له هذا 
السلم » آملا بأنه ان ترك التعصب الذميم والجهل 
المكب ,. ارزتقى قليلا الى درجات أوائل العام 2 
ولاح له لمعان من نور الهدى » فيجره اختيار المذهب 
الى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان فيكون 
حينئذ من المفلحين ويتزحزح عن نار الغنفلة ,2 
والتقليد الأعمى المذموم ءبلى لسان كل عاقل له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . واليك بيان 
ما نوهنا به وأشر نا اليه : 

قال الامام الحافظ أبو الفرج عيد الرحمن ' ين 
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الجوزى أحد المجتهدين فى مذهب أحمد . فى كتاب 
المناقب فى الباب السابع والتسعين منه : « اعلم 
وفقك الله انه مما يتبين الصوابفى الأمور المشتبهة 
:موصن عن الهرى والتنت عن العضنية ) وكسيد 
المق.بطريقة .ولع يتطر. فى أسعاف الرجال: ولا ف 
صيتهم فذلك الذى يتجلى له غامض المشتبه . فأما 
من مال به الهوى فعسير تقويمه . واعلم اننا نظرنا 
فى أدلة الشرع وأصول الفقه . وسبرنا أحوال 
الأعلام المجتهدين فرأينا هذا الرجل (الامام أحمد) 
أوفرهم حظاً من تلك الملوم . فانه كان من 
الحافظين لكتاب الله عز وجل , وقرأه على أساطين 
أهل زمانه . وكان لا يميل شيئاً فى القرآن ويروى 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( 'نزل القرآن فخماً 
ففخموه) وكان لا يدغم شيئاً فىالقرآن الا( تخذتم) 
ويمد مدأ متوسطأ . وكانرضي الله عنه مناإصنفين 
فى فنون القرآن ؛ من التفسير والناسخ والمنسوخ 
والمقدم والمؤخر فى القرآن وجوابات القرآن , 
والمسند وهو ثلاثون ألف حديث . وكان يقول لابنه 
عبد الله : احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس 
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اماما .. والتاريخ » وحديث شعمبه , والمناسك 
الكبير والصغيرء وأشياء أخرى .وقال عبد الله : قرآ 
ابى علينا الممنند وما سمعه مته غيرثا . وقال لنا : 
هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكش من سبعمائة 
ألف حديث فما اختلف المسلمون فيه من حديث 
رسول الله فارجموا اليه ء فأن وجدتموه فيه والا 
فليس بحجة .. قال ابن الجوزى : وأما النقل فقد 
سلم الكل له بانفراده فيه ؛ بما لم ينفرد به سواه 
من الأمّة من كشرة محفوظه منه 2 ومعرفة صحيحه 
من سقيمه 2 وفنون علومه . وقد ثبت أنه ليس فى 
الأفة الأعلام قبله من له حظ فى الحديث كحظ 
مالك ومن أراد مقام معرفة أحمد فى ذلك من مقام 
مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ . وقال 
ابنه عبد الله : سمعت أبا زرعة يقول : كان أحمد 
ابن حنيل يحفظ ألف ألف حديث . فقيل له : 
وما يدريك ؟ قال : ذاكرته فأخذت عليه الأبواب . 
وقيل لأبى زرعة : من رأيت من المشايخ المحدثين 
أحفظ ؟ فقال : أحمد بن حنبل حزمت كتبه فى 
اليوم الذى مات فيه ء فبلفث اثنى عشر حملا . 
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وعزل ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان وفى 
بطنها حدثنا فلان وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن 
ظهر قلب . قال ابن الجوزي : وكان أحمد يذكس 
الجرح والتعديل من حفظه اذا سئل عنه » كما يقرأ 
الفاتحة . ومن نظن فى كتاب العلل لأبى بكر الخلال 
عرف ذلك , ولم يكن ذلك لأحد من الأثمّة . وكذلك 
انفراده فى علم النقل يفتاوى الصحاية وقضاياهم 
واجتماعهم واختلافهم لا تنازع فى ذلك . وأما علم 
العربية فقد قال أحمد : كدنت من العربية أكثى مما 
كت ابو تجن الالمكياضي :]ما تعبا لضن 
الامتعباط ما بجر ل تترضكة: رز قال آأبو الاسم 
ابن الحنيلي أكش النتاس يطيوؤن أن اين الما 
كان أكثر ذكره لموضع المحنة , وليس هو كذلك 
كان أحمد بن حنبل اذا سْثل عن المسألة كان علم 
الدنيا بين عينيه .. قال الخلال : كان أحمد قد 
كعد كب الوا رحتطها م ال ينديفت النها + 
وكان اذا تكلم فى الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد 
العلوم فتكلم عن معرفة . 


0 ا 


قال ابن الجوزي : وقد كان الشافعي عالاً يفنون 
العلوم الا أنه سلم لأحمد علم النقل الذى عليه مدار 
ألفقه .. قال ابن الجوزي بعد ان أورد كثيرأً من 
هدة النان ٠+‏ هذ قدر الانتساز لاكتيارنا تاهب 
أحمد ورحمة الله على الكل , وللناس فيما يعشقون 
مذاهب .أاه ». 

ثم ذكل مؤّلف المدخل أت التابعين لأحمد وذكر 
نضلهم » ثم عقد عقدأ ثالثاً عنونه بقوله : ( العقد - 
الثالث فى ذكر أصول مذهبه فى استنباط الفروع 
دبيان طريقته فى ذلك ) أما طريقة الامام فى 
الأصول الفقهية فقد كانت طريقة الصحابة 
والتابعين لهم باحسان لا يتعدى طريقتهم ولا 
يتجاوزها الى غيرها . كما هي عادته فى مسالكه 
فى التوحيد والفتيا فى الفقه » وفى جميع حركاته 
وسكناته » وكما تقدم لك آنفاً ما كان عليه من 
الاعتقاد . وكما سنبينه فى مسالكه من الاجتهاد . 
وحيث علمت ذلك فاعلم انه صرح المجتهدون من 
' آهل مذهبه التابعين له فى الأصول ء أن فتاواه 
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رضي الله عنه مبنية على خمسة أصول ( بيّنها 
بالتفصيل ) فنذكرها جملة : الأول : اذا وجد 
| النص آفتى بموجبه ولم يلتفتالى ما خالفه . الثانى: 
من أصول فتوى الامام أحمد ما أفتى به الصحابة 
الثالث : اذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان 
اقريها ال "الكتان والفقة:. الزاس:: الاحد امسن 
واللدرث الشهف ذال يك فى الات شويويدفيه 
وهو الذى رجحه على القياس . والحديث الضعيف 
عنده قسيم الصحيح »2 وليس المراد يه الباطل أو 
المنكر ولا ما فى روايته منهم ٠‏ الخامس : القياس 
كان أحمد يستعمله للضرورة ففى كتاب الخلال عن 
أحمد قال : سألت الشافعي عن القياس فقال : انما 
يصار اليه عند الضرورة 
رآي الامام : 

لم يكن للامام أحمد رأي يخالف رأي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم باحسان 
.. فقد كان يحفظ أحاديث رسول الله وفمله 
وتقاريره . ويعلم فتاوى الصحابة والتابعين, فكان 
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يحرص عليها كثيرا . وفيما لم يكن نصاً كان رأيه 
رأي جمهور المسلمين ... وقد نقلنا رأيه بالتفصيل 
فى القرآن .. وهنا نورد شيئا من كلامه ورأيه 
السياسى المستمد من السئْنّة قال : « والسمع 
والطاعة للأممّة . وأمير المؤمنين ؛ البر والفاجن 2 
ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به , 
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير 
المؤمنين » والغزو ماض مع الأمراء الى يوم القيامة 
الير والفاجر 2 وقسمة الفىء » واقامة الحدود الى 
الأمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم » ولا ينازعهم, 
ودفع الصدقات اليهم جائز نافذ » من دفعها اليهم 
أجزأت عنه . برأ كان أو فاجرأ . وصلاة الجمعة 
خلفه . وخلف كل من ولي جائزة امامته . ومن 
أعادها فهو ميتدع تارك للآثار . مخالف للسثئة 
ليس له من فضل الجمعة شيء ء اذا لم ير الصلاة 
خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسكنتة أن 
تصلى معهم ركمتين ٠‏ وتدين بأنها تامة لا يكن فى 
صدرك شك .. ومن خرج على امام من أثمّة المسلمين, 
وقد كان الناسقد اجتمعوا عليه و أقروا! له بالخلافة, 
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بأي وجه كان بالرضا أو بالغلية فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين . وخالف الآثار عن ر سول الله 
فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية » 
هل يجود الزمن بمثل الامام أحمك ؟.. 

ليس عل الله بمستحيل أن يوجد فى الأمة 
الاسلامية مثل الامام أحمد فى علمه وزهده وورعه 
.. ونحن متفائلون ‏ ولن نقف عند صفات أهل 
زماننا حتى لا يداخلنا اليأس », ونحن نؤمن أن 
أفذان الرجال نادرون + وانهم علامات فارقة فى 
حيكاق الد نينا :قاذ كذلي ا افون الوسعافل 
لادراك العلم وتهيئته لطالبيه أملنا خيرأ ‏ وقلنا لم 
يبق سوى وجود الورع والانقطاع للعلم وهذا قد 
يهبه الله لبعض عياده . 

واذا حال كن ب يدو ال الي 
المنتسبين الى العلم » وجدنا أنه لم يقرأ حتى تاريخ 
الامام أحمد .. أو شيئاً عن أحد الأمّة الثلاثة .. 
وانما أخنذ هذا الانتساب بالأمر الهينالذى لا يكلفه 
جهدأ ولا وقتاً دب اليأس الى نفوسنا ..وخاصة وقد 
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استغرب النساس فصاروا يأخذون التزكية من 
'أعدائهم » وأولئك يسهلون لهم مهمة هذه التزكية, 
فيقبلون منهم جزءأ من مليون جزء من المادة . 
ويأخذونه على علاته » ثم يعطونهم ما يمكنهم من 

وحدث ولا حرج عن رجل يدعى شيئًاً ومعسه 
مستند وهو لا يعرفه ولا يتقنه .. ومن يعش رجب 
ير عجباً . 

ان على المسلمين أن يدركوا هذا التحول فى 
تأريخهم., وأن يعتمدوا على ايه وحده ثم على 
أنفسهم فى رسم قواعد ثقافتهم » و:ةويم مقوماتهم 
ولديهم كل العناصر والوسائل لذلك ... 

ولم أر فى عيوب الناس شرأ 

كنقفص القادرين على التمام 

حنيلي وحنايلة : 

تدل هذه الكلمة من أول وهلة ‏ على النسبة الى 
المذهب الحنيلي ٠‏ أو الى أتباع أحمد ين حتيبل - 


وزارة المعارف : 
أكتيات الر 1# لام السابوير 


لكن طائفة من الناس فهموا منها مدلولا آخض. بعيدآ 
عن معنأها2 وهو صفة التشدد وعدم التسامح !..١‏ 

ولم أجد من أورد تعليلا كافياً مما اطلعت عليه 
من كتابات عن أحمد سواء منها ما كتبه العرب أو 
كتبه المستشرقون ..! 

ويبدو أن هذا المدلول جاء أول مرة من موقف 
الامام أحمد فى أمر المحنة والقول بخلق القرآن . 
ثم توسع به من لا يعرف مذهب الحنابلة فأطلقه على 
الشدة والقوة والتعصب للرأي ... والا فان جميع 
من قرأ تاريخ الامام أحمد يدرك أنه شخصية 
بسييلة: متسابحة يقطها تن اتيباة بسي وخنهي 
جاهدة لجلب الخير للمسلمين 2 وتيسير فهم دينهم. 

وشاهد ذلك أن كل من كتب عن حياة أحمد 
الخاصة ,2 أو اطلع على مسائله أدرك تسامحه وليئه, 
وأيضاً فانه فى حياته لم يسمح بتدوين آرائه, 
ولم يسم له مذهياً, بل انه كان ينهى عن كتابة 
شيء سوى ما كان من كتابة المسند واذا كان حنبلي 
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ما فى عصر ما اتخذ الشدة له طابعاً وعنواناً فلا 
يلام أحمد ولا أتباعه فى ذلك , وليرجع من شاء 
المزيد من الأدلة الى ما د'و”ن من كتب الحنابلة 
ليجد الدليل يتبعكل مسألة , ويجد اليسر والتوسعة 
على المسلمين فى آراء أمُتهم . 

واذا كان المقصود بهذه النسبة على هذا الفهم , 
شدة تمسك الحنابلة بالدين ومحاولة أدائه كما كان 
يعمل وَسْوَل اه ميل .1ت عليه :وملم فلك يقي 
يفخر بها المنابلة » ويزدادون بها شرفاً وفضلا . 

ولكن الحقيقة أن الذين ينسبون الحنايلة الى 
الشدة أكثرهم لا يدرك حقيقة مذهبهم , ولا 
مذاهب الأمّة الثلاثة 

ونجتزىء هنا. الموضوع بالاكتفاء بما كتبه 
الشيخ ( محمد أبو زهرة ) وبما نقله فى كتابه 
( ابن حنبل ) فقد عقد فصلا عنونه ب ( دراسة 
لبعض فقه أحمد .. ) استعرض فيه يعض الآراء 
النقهية التى تميز بها المذهب الختبلي عن غيره , 
مشثل حسرية التعاقد ‏ والشروط المقترنة 
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بالعقود ‏ وفى نهاية الفصل قال : م وهكذا نرى 
ذلك الامام الذى جمل آثار السلف استاذه فتخرج 
عليها . واهتدى بهديهاء ولم يخرج عن سننها , 
ولم يسلك غير سبيلها » واقتبست روحه من نورهاء 
انتهى فى العقود وكثير من معاملات الناس الى 
التوسعة بدل التضبييق والى الاباحة دون المنع . 
ويذلك قام الدليل على أن الناس الذين يزعمون 
إن الرجوع الى مسالك السلف الصالح فيها تضييق 
على الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار . وكيف 
ملك العتضاءة-: توكيف: غاقزا للشاكل الى رضت 
بروح الدين الذى جاء رحمة للناس » ولم يجيء 
لاعاقتهم والتضييق عللميهم . وهذه عقود تقوم عليها 
الأسواق العالمية فى العقود قد كان فى فقه أحمد 
متسع لها .ء وقد تبين أنه اهتدى فى هذا يهدى 
السلف رضي الل عنهم » . 

ثم قال فى أول الفنصل الذى يليه 0» شرحنا فى 
النصل السابق كيف كان المذهبالحنبلي فى العقود 
والشروط أوسع المذاهب الاسلامية رحاباً . 
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ا ١‏ والأصول التى تأدت بهاالى 
ذلك . 

ثم قال : «ولقد جاء الحنايلة يعد هوّلاء وآولتك, 
وروا ان ياب الاتهاة ربكل علو ااثقسه الا تعلق : 
وان كاتت القوى مختلفة , والمدارك متباينة . 
فليس لأحد أن يغلق بايه . وان كان الناس جميعاً 
ليسوا له أهلا بل كل ومداركه وكل ما تيسر له 
وقد يخلو بعض الأقاليم أو بعض المعماصرين من 
المجتهدين ..وليس ذلك لأن الاجتع نان محرم ويابه 
مقفل , بل لأن المدارك لم تتجه والهمم ا 0 
وان كان السبب ميسرأ والباب مفتوحا ' 

وان قضية فتح ياب الاجتهاد فى المذهب. الحنيني 
قضية تضافرت عليها أقوال المتأخرين وأقوال 
المتقدمين حتى لقد قال ( ابن عقيل ) من متقف.دمى 
النقهاء فى ذلك المذهب الجليل انه لا يعرف خلافاً 
فيه بين المتقدمين . وان أقر المتأخرون أنه قد يوجد 
عصر.يخلو من المجتهد المطلق ‏ ( فابن حمدان ) 
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الحنبلي يقول : «م ومنذ زمن طويل عدم المجتهد 
المطلق ,. ومع أنه الآن أيسر منه فى الزمن الأول » . 

واذا كان باب الاجتهاد مفتوحاً. واذا كان 
العلية من أصحاب أحمد وآأتباعه . قد استنكروا أن 
يخلر زمن من المجتهدين المطلعين المستقلين . فان 
ذلك المذهب يكون ظلا ظليلا لأحرار الفكر من 
الفقهاء ولذلك كثر فيه العلماء الفطاحل فى كل 
العيون + 

وبعض العلماء كان اذا اطلع على ما فى ذلك 
المذهب الأثري من خصوبة وحرية فى البحثورجوع 
الى الاثر 2» يطرح مذهبه الذى كان يعتنقه ويلجأً 
الى ذلك المذذهب الواسع الرحاب الخصيب الجناب . 

فاذا قل عدد معتنقيه من العامة وأشباههم فقد 
كثر عدد معتنقيه من المجتهدين وأمثالهم » ومن 
يتضيرون من المذاهب ولا يتقيدون . وحسيه أن 
يكون فيه الامامان ( ابن تيمية وابن القيم ) ليكونا ' 
عوضاً عن الكثرة والاعداد ولو كان المعدود أجناساً 


وأقاليم . 


ال ل ال 


ومن الحق علينا بعد هذا المرض أن نقرر أن 
هذا المذهب الأثرى مذهب فى عناصر أصوله كل 
الأسباب التى تنميه » وقد وجد رجال علوا به 
وساروا به الى الطريق الأمثل فأوجدوا فيه 
حياة تتسع لاحكام الحوادث فى كل الأزمناءة 
والأمكنة .. أه » 

وبعد هذا اتضح أنهذا الفهم للحنبلية والحنابلة 
فهم خاطىء لم يبن على أسس سليمة . وأن هذا 
المذهب مذهب استمد من كلام الله وكلام رسوله 
واثار السلف السالح . وقد خدمة' العلماء 
الحتكرن: الذيق وهير ا اتتدوع للجلم عدي ترففارة 
ثم نشروه . 
السعودية ومذهب أحمد : 

المتتبع لتاريخ مذهب أحمد يدرك أن المتبعين 
لهذا المذدهب هم العلماء والمحققون الذين درسوا 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال صحابته والتابعين 
لهم باحسان ٠‏ ثم اطلعوا على مذاهب الأمّة الأربعة, 
م ا 01 ولدلك 
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كان منهم الأمة الجهابذة النذدين ملئوا الدنيا علماً 
وخرجوا تلاميذ مجتهدين .. ويكفى أن نثبت 
الامامين المحققينالشهيرين : الامام أحمد بن تيمية. 
والامام أبو عبد الل:محمد بن قيم الجوزية. 

فانهما قد كانا تابعين لمذهب الامام أحمد بن حنبل, 
ولم يمنعهما ذلك من النظير فى كتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ والاجتهاد فيما بدا لهما . ولذلك أجمع 
الكناس حكل :اناههمها وصدقوينا فى :الليسة : 
واخلاصهما للعلم وكثرة الفائدة فى كتبهما ء ومع 
ذلك فان أتباع مذهب أحمد من العامة انحصروا 
فى العراق والشام . ولعل سر ذلك أن المذهب الذى 
ينتشر هو الذىتدعمه سلطةو تتخذه حكومة منتشرة 
فى بلاد واسعة .. وظل مذهب أحمد يتوسع ويكشسر 
أتباعه . لكنه لم يصل الى الكثرة الكاثرة الا حينما 
فيا االكا اضنال' له علساء المدلكة المرسية السحودية: : 
فخدموه ويسروه للناس وعلموه لهم » وتنصرهم فى 
دعوتهمالحكام السعوديون فكشش طلاب العلم وازدهى 
المذهب حتى عَلمّه الجميع . وانتشير قصار هو 


11 كب 


المذهب المعتمد لكل المملكة العربية السعودية 
الواسمة . وهو المقرر على الدارسين فى كلالمىاحل. 
ومنذ ذلك الحين والمذهب الحنبلي يأخنذ فى 
الانتشار والتوسع بحكم قيمة المملكة المربيبة 
المع نيد انها عن ما بر رقا" ردن اب وين 
فيها 2. ولقيمتها التاريخية ولخضوع حكامها لشريعة 
الله وتحكيمهم لكتاب الله وسنة رسوله على أنفسهم 
وأولادهم ورعيتهم .. وما زال المذهب الحنبلي هو 
العمدة فى المحاكم الابتدائية والعليا . وهو الذدى 
يدر سه المعدون للقضاء .. ونستطيع أن نقول ان 
المذهب قد احتل الصدارة فى الأمة الاسلامية . 
لأن المملكة العربية السعودية هى رائدة المسلمين 
وقبلتهم وأملهم فى الاستمرار بتحكيم الشريعة 
الاسلامية . والبعد عنالقانون الوضعي . فمادامت 
انتهجت هذا المذهبفقد كتب له الثيوت والدوام .. 
فكتثشر علماؤه وكتثرت كتبه , وطبعت على كثرتها 
ووضعت فى متناول كل المسلمين . ودرس المدذهب 
الحنبلي طلاب العلم من كلالبلاد الاسلامية وأتقنوه 
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وذهبوا ينشروته فى بلدانهم . وذلك كاف لانتشاره 
الكتاب والسنة بدقة وتحصر وثيق .. كما ذكرنا 


ل 


بد 8:7 ف 


مرا جع البحث 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبى نعيم أحمد بن 
عبد الله الاصبهاني . 

مناقب أحمد : لأبى الفرج ابن الجوزي . 

طبقات الحنابلة : لمحمد بن أابى يعلى . 

المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل : لابن بدران . 
لمعة الاعتماد : للامام الموفق ابن قدامة المقدسى . 
الكتانى المكي . 

أحمد بن حنبل ‏ وال محنة ‏ تأليف ولتر باتون - ترجمة 
عبد العزيز عبد الحق . 

ابن حنبل ‏ حياته وعصره وآراؤه الفقهية : محمد 
ابو زهرة . ش 

الاعة الأربعة : د. أاحمد الشرياصى . 

أحمد بن حنبل امام اهل السئْنة : عبد الحليم الجندي . 


الامام الممتحن ‏ احمد بن حنبل : البهي الخولى . 
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